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« حقوق الطبع محفوطة للمؤاف ¢ 
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طالا خطر لي آن أض نموذب موم دین الاسلاي .- 


بتضمن مايطلبه من المقسائق وما ألفه من اک حتی قام 
قاح ال رکه الشکرية فی دولة آسا» الشمس الشر قة باليابان 
فرأيت أن أبرز الشکر ال‌السل فوضعت کناب سمیته ناج 
المرصع بجواهى القرآن والعلوم وفلك فی شبر اکتوبر سنة 
٠‏ .ثم أنفق أن رأنه نة برأسها صديتي العلامة الفناضل 
مود بك سال فاهتم ,ترجمته الى لفات أوربا ونشره فى أرجاء 
السورة شرقاً وب فسی اه آن یکال له انتجاح وهاهو 
ترجه الا ن شاب قازني ای النة التركة کیجم نشره ف 
بلاد المجم والترك والروس ثم بعد ذلك عقد مؤتمر اليابان. 
فى سنة 1.5 أي في هذا العام فصرت أقدم رجلا وأؤخر 
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أخرى ‏ أرعلة اليه وهو بالاغة العربية أم آتردص الجاز وعد 
صدتي مود بك سال بالترجة وينا أا كذلك اذ افترح ع“ 
آخ ل صدلق آن أهديه 1 لى امبراطور اليايان لیعرضه عل 
هه ة لور فالشرح صدرى لذلك فأرسانه خطاب الى حلالة 


الیکادو وهذا اصه 


أرفم دم اتببیل eh‏ وأقدم ك8 تا 
ضمنته اجال ما زاولته من حقيتة الدين الاسلانى فى الجامع 
الازهس الشريف وما طالمته من أسفار الاوائل حكماء العرب 
وفلاسفه الیونان وما لا حظته مه ن العلوم العضرية ومقارتها- 
بالقران الشرف 3 الدارس المصرية ولذلاك سميته التاج 
اارصع جوا القرا: آن والعلوم واني من مب دا حياى »غرم 
بالبحث عن اماق العلبية ومقارنتها بالاديان حرم الفكر 

وان أب شي *ق حیان واجله آن آری ملک عظم 
الشان مثل EAE‏ وجه النفوس الى مااشتاقت اليه نفسى 
وهام نه فؤادي من هذا المقصد الشريف ان ف ر ما 


4 
من جع اا وعاها الصدر واشتفل بها الفكر وإهدائها 
138 اعظاماً واجلالا وم دشكر الله عل أن قيض للعام 

فیک ما aL‏ امل واطلكة 

اهده 1 باللغةالعرسة ره الدن الاسلایوعلت 
به اليم قبل أن برجم الى انة أخري من اغات التخاطب فى 
الؤعر خبفة فوات الفرصه فایی ارو 3 عرض على هة 
الؤمر وعسى أن .قرأه من أَعضاه مرن جم بين النتین 
باتقان فان وصل السكتاب متأخرا بمد انفضاض الؤتمر فاني 
أرجو عرضه على حكاء دولة اليابان المظيمة متر جا باک 
غلمل فی شبان الیبان من بری فی ساسلة هذا الکتاب ما 


وافق مشربه من البحث وان علمت نتيجة ذلك من مد فای. 


لام من الشاکرن : 
وقد كان ارسال الخطاب والكتاب في وال انسقاد 
و ولا كان نشره في وطني وأ. بناء جنسى أؤجب وألزم 
وی وأحق اروت طبعة لیم شعة نا البلاد 
« وهذه هي ارسالة > 








سيم 


أعدك الم وأصلي وأسل على سيك وأتقرب ناك 
الرفیع نی بإبراز ماأ كنه الفؤاد من علوم الدبن الاسلاي 
الومشارق الارض ومغاربها ٠‏ فأواف الشرتيين والغربيين 
عا اقتسته من فرانده وما نظمته من قلانده واستمتحاث للم 
روجا عالية وئوة قدسية عدي مها حتى ام م الكتاب أجله 
0 هذا الكتاب منهلا عذبا لاوارد.ن 
متبوء صدق للمتفكر, ن ولاذکر: تموذج وقائمي التتالمة 
موسومة بالجواهس فأقول 
عا الموهة الأولى ٠‏ ميدأ نظرى فى العالم )» 
خلقت إطبمي أميل الى النظر والتأمل فى العا فكانت 
اة عدي نسي لف أقضه ق الرس والطرن فق 


۳ 
الجامع الازهى الشسريف فى التواعد العرية والمسائل النقبية 
كالمعاملات والعيادات العمليه فاذا مق ال افو ل والزارع 
في النصف الآخر أجات ا ورت هنا شار 
فأرى جال باهر و زاھ وح ا واا 

ون 7 ۰ 5-5 5 
آلوانها ازاهسة واشکاها الظاهرة وحاسنا ناضرقورواشها 
لجميلة وألوانها الراهية الباهية فأقول ياليت شعرى ام يك هذا 
اظ رادل عدارسنا الاسلامية او له س الذي خان السماء 
فسواها ۰ والادش فدحاها ۰ والانبار فأجراها واانبات 
قأغاها ۰ ولا شار فأثمرها ۰ والاغار فکورها ۰ والازهار 
فنورها ۰ والرواتح فاحستها وصورها فزیها هو الذي خاق 
الاجرومية والتحو وفرض ااصلاة وال کاة واجري القرض 
«لیوع ورات ارات والمدود و بفرض علينا أن : 
بأطرافت ماذراً ف الات وما أبدع ف الخاوقات م أظل 
مهاری مفکرا 1 في ذلك فاذا ج ن الليل وأرخي سدوله علي 
أخذت آفکر ف النجوم وجالما ۰ والماء واا والارض 








۷ 


خ وحلالا واخ ارون الخالية والوحوش ال امد 6 آرجع 
الى من ذرأها وبرأها فأجد أسائذتي لا مخومون حول ذلاك 


الا عرسا ونیذوه بذا وغاية ماشولون ان هذا العالهحادث 
والجادث لاد له من حدث أما التعويل على حكنه وايانه 
والاغتراف من تایمه وأنماره فذلك منبوذ نيد النواة ٠فاذا‏ 
زأوا مسائل طبيعية فى كتاب قالوا فليئفل هذا الباب ٠‏ 
خظلات حاترا بين نظرى والدين والتقليد والبتين . وم 
المجب اني ریت الملاء قولون لا يصح الاعان الا المقل 
والبرهان» لابالتسایم والافعان‌فان ت ال تمالع آجدها 
قلي دية ا ورجمت ال فطرنی‌الفی‌انسیی ال الیقین 
الموهة الثاية ٠‏ مقارنة الادیان که 

وما زادق شنقاً وأضناتى حزنا وأشعل في فؤادى نار 
الطاب انى قرأت بوما في قانون الترعة المسكرية ان للدن 
الاصرانی لاهو نا وامپم یظلون عشون عن الالق لعو م 
فكاذ ينئى على" اذ ذاك وقلت إذن م شوت > نحن 
ياحثون ويعلمونى! نحن عالمون فأى الفريقين أحق وأى 


۸ ۱ 
المزبين اصدق وما زات اروح وآغدو فی تهاء تاك الميرة 


ویداء تلك الفكرة جع ی اهعدرت ال تاريخ حياة الاما 3 


الغزالي‌رجه الله تعالى التوفي نی آوائل القرن السادس فرآته 


درج على مادوجت عليه حتى اهتدى وذ كر السر في حيرته 
والحدى في أونته قفبمت رمزه وعرفت خبره 
خ الوهرة الثائه ٠‏ العالم والصائم > 
نم كررت أحث ركاب الطاب في مل 
الفؤاد من العام والصالع فوجدت فوادی سقد حرارة وشوقا 
وولوعا بادراك سر هذا الوجود ومعرفة صانمه ولک حاولت 
حويل القاب وارجاع الفكر واخاد المذوة فم برعو النؤاد 
ول بزدجر العقل بل لاحظت الى كلا لوت عنانه جد في 
الطلب وحث ركاب التسیار وکان امايي خلة من خلتین اماان 
لعل ان ها العالم موزون عيزان حار فى ترايس يله 
محددة فاقر إصائم قادر عام مدير له ٠‏ واما ان اعل أنه مبعثر 
خر عج فافت موقف الكل ل الطرف المسير ابأ من كل 
ما اسمع من الموجودات العالية 


Kw 


7 
7 ۳ 





© الموهرة ارابمة ۰ تیم التوحید که 

طلبت هذه المقيقة من عم از تشر ات ند 
براهين أشبه ببراهين المندسة في شكامافينظه ون المقدمات 
ولنتتدون اس لا.ياوون على العالم ونظامه وما <واه من 
ج وغر ابوا ت بل‌فرضون الفروضو برهنون. 
على وجود الصانم مثلا بأن العالر حادث وكل حادث لابدله 
من حدث والاله واحد ولو كان إننان المصل ال وهو 
قادر وعشون عن القدرة هل هي صفة زائدة علی الذات أو 
ءین الذات وهو موجود والوجود هل هو عین الوجود و 
غیره ولا بزال البحت هکذا فپذا تری خواص السلمین 
صرفت عوطم عن عن العالم وما أودع فيه من امال والترتیب 
والذظام بل نکني بان عرف الله تلك البراهين ومتى حصانا 
قنع النفوس اما عالة وان وی الما ومافيه ان نعرف الله. 
وقول هي مصنوعانه ولا عبرة بالصنعة من حيث اتثقانها 
وانداعبا وزيا بذ كرون الاتقان عرضاً واجالا لا قم 
وقصنیلا . فلا قرأت عل التوحید آورتي بمض الاقتاع 


۱۰ 
ولكن ألأت ت على النفس في مطلها واسترسات في مشريها ۾ 
وحدت ذ في سيلبا وزادت ة فی غلونپاوآصرت على مقصودها 
خر راجعاً ال القرا ان المز ز وهو لا را الا للدبركة 

اد لم معناه عادة 
« اخوهرة انامه ۰ النظر في ال ران الشر یف که 
ولاذ كر لك قبل التكلام على ال ران مقدمة توضح 
a‏ فأقول ٠‏ جاء الم ران والامة العربية في بداوتها 
فشغاممم الفتوحات في الترن لا ول وما زالت دولةالاموین 
وأخلفتها دولة المباسيين حتی استثبت المتوحات ووقفت 
المركات وأخذوا محنوننمارما غرسوا فيالدولة اسالفةفدوا 
دم ال کتب الیونان فترجوها واستعانوا بلاء فارس اذ 
دخلوا فى دن الله أفواج؟ فاسته‌دوا من اون ,کته ومن 
الفرس ر جام فشذل الناس سلك اللسةة وهي کا فى اخوان 
الصفا غامضة صعبة المراس تر جما قوم ترجة لغوبة لأ معنوية 
فاعتاصت على قارئها وأخذت باناس ال مباوي وفیانی 
وأضات أهل الم فى الارض حيارى و اام بدعونیم ال 





۱۱ 


, الحسدى فلا ممتدون فتري أمثال ان سينا والقارابي زعماءم 


وان رشد والغزالي خصمان فاحتدم re‏ ادال والتضال 
میدان النافشات وم بك للنای شغل شاغل الا آن هذه 
العلوم تناف الدين وتناضله وتباوىئة القران e‏ اة 
ا-لمین من الادباء والعقباء ولو هذه کفر هسذه فلسفة 
اي لین ۰ هذا كله في المقائد الاسلامية والملوم الكونية 
وترى أمثال ل الشافي رضي الله عنه رسفيات الثوري وأبى 
خنيقة وصاحبيه ومالك وابن <نبل دونوا الفقه لاعبادات 
والعاملات والدود وانایات‌و شیم الوا رث .فقس مت 
الامة اذ ذاك فرقين فرق محث عن الفاسفة وا فالفقه 
خالملاسفة هچروا القران عا استفرتوا و اہم من شغل 
شاغل والفقباء اذا كتفوا ها استنبطه امجهدو ن بلبم 
حرّموا الاجماد ورجموا ای ما صنف شیوخهم حتی الك 
لتر ی الاحكام فى هام العصور مبنية على ۷ 
اا ولى ٠‏ وبالاجال ان خاصة السامین وعاممم عا شغارم من 
الكرؤب الفادحةوظل الوك وا-تبداده بذوا اقران ار 


۱۲ 
فیه ظیریا وا کتفوا 


الساقین وما جاء الزمان الذي تعلءت فيه الا وانترآن لانظر 
فيه الا تبرکا ولاحوز لاجد الاحهاد فه وطالا سمعت من 
شيوخي أن طلاب العم يحرم علیم السیرلا بالتاق مر" 


الشیوخ. و الشيوخ لا مرون الا مادوته صحف الاوائل. 


ويعتقدون ان لن بفتح على أحد مثل ماعرف الاولون إل 
آن کت الشافى ومالك أصبحت لدنيا الا نعثاءة القران فى. 
ان فیما اعتاص عل الناس-فكل طبقة تنزلت فى أفكارها 

#ن عمن قبلياء وهناك طائقة ثااعة نظروا فوجدوا الثناس. انرو 


ن هانون الط تین حيري بین‌افر شین سکاری ونم 


0 ولکن عذاب ادال واطلافی عل العقول شد ند 


قاجمسدوا ان اخترءوا احادیت لفتوها وا كاذب اتدعوها 


ولب وه سول اه صل الله عله وس ل ردق المجیح 
0 رانك فى الانقان في عوملقران 
طي ولا سئل الع 


من الوم الکونية برشعات لسن 
اليوناية ومن لةه عصنفات شيوخهم الغارين .وعلائيم. 


مم قال فصدت هذه الاحادت. 8 





۳ 


بوافترائها ان أصرف وجوه الثا ىعن ن أمثال أبي حنيفة وفقبه 
الى القران فكان ما أراد وكثر قراء الترا ن يرذ البرك 
وترك الناس.المعى ونبذوه نذا ظهریا حتی زماننا هذا 


الوهرة السادسة ۰ حالي عند النظر فی التران کد 
لاب بمد آن سممت هذه التدمة اذ تلوت عليك 
من ایات المپر والذية وارقي وال حضارة من الفرآن وقد 
غفل عنه السلمون ۰ ثم لاجب اذقم عم آمربکی بباحث 
المام انفراسانی فی الدین الاسلای فی هذه + الایام وقر الم 
الامیی حقيفته ویکتت في اطراند بذلك فى هذا العام 


4 فترد 7 اك الجرائد عليه أن هذا دين المتوحشين والبزاءرة 
7 ول و کان 6 تقول لرقام وأزال عن أعينهم اللنشناوة ٠‏ وأنبت 


م باناحست ین آناره آقوا م لا خلاق‌طم جهلاء جامدون 
هذا كله قرا أناه فى هذا الاسبوع في حرنال الما الاسلای 


۱ فلا لمحت الفرسون تعدهذا الببان الذی رسمناه اذّا رأوافينا 


اعوجاجا وجهلا فعد ظبر الق لذی عینن ۰ اذا كان هذا 


۱ حال الامة من أمد بميد فكيف يكون حالي وأنا بين أفوام 


۱ 

حرموا على الناس ورودمناهل الكتاب ی فلا حاولت , 
الاهتداء بالقران رایت من بین دى سد ومن خلني م9 
وانشت ابالسة الوم وشياطين المهالة حو م حول اقل مه 
رن للاقتباس وحرمه من الاستضاءة عشکاة نور القرآن 
فکسرت تلك الاغلال وفتحت تلك الدود ٠‏ وجاوزتها 
الى المعانى ولكن لا البس الأمس على القارىء اني ماكسرت 
تلك القشور ٠‏ ولا نبذتتلك الاغلال الا تدريياً شيا فشيكاً 
۳ تلقيته عن الاشباخ ونا ذلك نظارت فى علوم 
الفزالي فرأبت ت الرجل بحر خضما ومصلحاً عظبا وطر ته في 
تعليم الشرلعة والتوحيدابجمع بين مصاع ادا والدین ٠‏ وأول 
ما اتفق لي من القران انى كنت أقرأ فى اثر ( تفكر ساعة 
خر م ن عبادة تة ) وروي انه ملي لله عليه وسل قال لقد 
آنزت س الليلة انة ول لن تراها وم تدیرها وبل له وبل 

لهنم قرأ وله سال ( الت فى خلق الس.وات والارض 

واختلاف الليل والهار والفلك الي جری ق الجر مما بقع 
الناس وما انزل الله من السماء من ماء قأحيا به رشب مد 


E 





۷۱۵ 


. مونما وبث فها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب 


المسخر بين السماء والأرض لايات اتوم يعقلون ) فترأت 


هذه الآنة وعرضتها على عق ثم طفقت أنظر بنفسى ف السماء 


والارض والسحاب والاء والحواء واقارت التول بااعمل 
وأتأمل تلك المجائي المدهشة وأقول ان الناس يميشون 
وموتون وم غافلون لا بشكرون ٠‏ ثم أخذتأبحث في آيات 
اخری فرایپا کفرة جد" 0 تال ( قل انظروا ماذا في 
السواتوالازض)وقوه ( 1 نظروا قماشکوت 
الس.وات والارض‌وما خاق ا 0 * وأن عي‌آن یکونه 
قد اقترب أجلهم فبأى حديث إمده يؤمنون ) وقوله ( اذفى 
السموات والارض لا بات للمومنین وفي 
من داة ایات لدوم بوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل 
الله من السماء من رزق فأحيا ۵ الارض لمد مو نما وتصریف 
اب ایأت وم يعقلون تاك ايات الله نتلوها عايك بالق 

فبأى حدرث بعد الله وايانه ؤمنوت ) كنت ۳ هذه 
الا یات انظر معانها واتامل في المقول والمزارع والاعشاب. 


وما اث 


1 

والاشجار والاءار واطیوان 
او هة السالعة ٠‏ الشوق الى العاوم ‏ 

لا قرأت هذه الايات وعرضتها على المقل وأخذت 
أنظرفي الكانئات فر<ت بها فى بادىة الامثم ظهر لي ان 
لما مقادير وحسابا نظا فكنت أرى الاشكال مستديرة 
وسضاوهوالاغار ذات مقادر وطموم وروح وألوان مختلفة 
ولا أدرى ما الاسباب المؤدية لذلك ول اختلفت المقادير 
والاشکال والالون فازداد شوق للوم والمكة والطببعة 
وااعلسفة والکه ياء وع وان والانسان ولنشرم‌واللفس 
والزباضةمن المساب والمندسة والجبر والفلك قأخذت أقراً 
نقايا الفاسفة القدعة بالازهس الشريف اذ كنت أقراً مباحت 
الافلاك اليونانية والطبيعية والارضية والمعدت والنبات 
و ان والانسان وسرفة لاله وصنانه ولیوم الا خر 
ورام بقولون بازم معرفة لسال آجع حتی یکون الانسان 

حكيا ولكى رات البات مبعثرة ناقصة فحشت عن م 
غير عهذا فاذن ام فد خلت مدرسه‌دار الماو ٤‏ قلممر لگ ما 2 





۱۷ 


لاعلم ان فى العام كله فاسفة سوی ما درستا ولا طبيعة غير 


ما قرأنا وكنت أظن م أخبرنا شيؤخنا ورسخ في نفوسنا 
أننا أرق العالينولا يمر فحد سوانا شيعافلا دخا تالدرسة 
وتان مم الطبيعة والكمياء أخذت أدرسبا هي 
والمساب والمندسة والمبر والفلك وكنت أرى أن ديني 
يطالبني بذلك اذ رأيت القران ذ كر هذه الاشياء فى حو 
: ۰ ابة فتقرر نی ععلي آن من . آمکنه معرفة هذه العلوم 


حت علنه ومن لبرت له اک شا ود بع هواه 


زات ت قدمه وساء مثواه 
+ الوهرة الثامنة ٠‏ .هل العالم ا ای ) 3 
اي أرى في النفس 0 نظام 
العالم فكان يظور لي بادى* بده انه غر منظم ولا عم بلهو 
مبعثر مشوش غير كر الترئيب كا أشرت اليه فيا مغى, 
وطفقت أ كل أمى التصديق عبدع هذا الم ال الوتوف 
عل حمیفته ونظامه وطالاً قات في نفسى اذا علمت ان العالم 
منظ وأنقنت به فاني لا أرى دا من اعد والتشر ی 
)+( 


۱۸ 

مرضاة صاعه وصرف الوکد الیه والسمل انلالس لوجهه, 
مادمت حبا فاما اذا 1 نظیر لي بار قةعل ساءت الباة وضلت 
الوجهة وکان انلسران ۰ طالا موزت ای القول والنسمات 
تننی علل آعوادالاغصات نات طبيية والاغارتمپادی 
طرباهالازهار باسة نا واف نه الذرمان المازف آصبو 
شنفا وه با وبا ولسان‌حال البرق لق عساسن ابال ویر 
عن مكنون الكمال والرعد يود جيوش العلم ووزم جحافل 
الحهل وزار ویصول وجول فی اعو نادي ذوی الفوس 
الجامدة والعقول الكامدة ويزجر الماهلين ليحشرم ف 
ع وصند واخد للسمنوا آنات امير وتوف لكيه 
ليحكم ينهم بالحق وبنقسمون فرقين فريق الى سعادة | 
وام واخر ال شقاء جهنم الهل والدعيرء هذه الحاسن 
والبدائم لاقل الا لذوى النفوس والفطن الصافة والعقول 


الندره : تفوس استعدت لإشكة فصعت وراقت بات , 
شوش ا : وصور الخال في ألواحهاء فا من هبة نسم فى. 


نافدة و غصن الا ومامی برزه صوت المكة ارت 
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15 
۰ من الصادر العالنه ال تلك افوس فتوحي الها پاستاو العدز 
عن اذرا كبا أولنك الذافلون . فاذا أأصنى کم الى تلاك الک 
اشوائه سمعبا تطالبه بالتحقق هن سر هذا الم وهل هو 
شمان باطنهء تلات المقيقة ك قظءت دو ا الاعناق وضل ف 
طرنقها أقوام برعوا فى النحو والفته والعربيةوما شا كلباءم 
تن اوجدان وحده مطالبابذلك الم بل الکتاب الحكيم 
ول (۱) ( وان من ثی" الا عندنا خزالنه وما نزهالا قدر 
معلوم )(؟) وال رض مددناهاوألقينافيها روا وأنبتنا فيها من 
کل شئ موزون ) (۳) (و کل ثي عنده عتدار عام الغيب 
والشبادة الكبيرالتعال) (4)( والماء رفعبا ووضع الزان الا 
تطذواف الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا اليزان) 
قد فسر الميزان بانه نظام كل ثبي في العالم حيث یکوت 
كالموزون لا بزيد.ولا بنتقص وقوله ألا تطنوا فى الازان 
يلزمنا أن تقاده ونتحو نحوه فيا نزاوله من الاعمال وما حاوله 
في معاشنا فلا نطتى فى ميزاننا ولا تحاوز المد فيه فنزيد اذا 


۲۰ 


وزعی غيرنا ولا مسر هونضه ونتقصه إذا وزنا لغيرناويمنا ۴ 


شب واننا بذلك تقرب منه ونصنع م إيصنع فى العال وهندسه 
نا وتحكنه لمباده (ه ) ( ان الله سريم الحساب ) (5) ( وهو 
اسرم الحاسبين ) (۷ ) (وعنده مفائ اليب لا يعلمبا الا هو 
ويعلرمافى البر والبحروما سقط من ورقة الا إعلمبا ولا حبة 
فى ظلات الارض ولا رطب ولا باس الا فى كتاب مبين ) 
ولا معني لعلم مافى البر والبحر وعلر ما نحت الثرى والرطب 
ولیاس ووضع هذانى كتاب م رناب وأحكام ونظام 

وأسباب ومسببات والا كان المالم مشوشا الم يدع مقتضاه 
لا یکون علا (۸)( ( اناكل شىء خلتناه بقدر وما أعرنا الا 
واحدة بابصر ) والقدر وضع الاشاء عقادبر محددة 
معينة وأوضاع معاومة وأحوال متناسقة ثم ول ان هه 
سریع كلح واحدة بالبصر ونظرة بالمين ما ف البرق والكبرباء 
واخوال القلوب واعال الشیوت وهنده صرنه کساشتها 


منظمة متن ةكاخوانها ( ) لتركين طبقاً عن طبق فالهم 


لا يؤمنون ) أي أحوال العالم متناسةة درجات لمضها فوق 


۱ 
۰) (والوزن 
ف ن ثقلت موازينه فأولئك م الل ون ومن 


بعش عرنبة ف ليست مبعثرة بل هٍ منظمة ( ٠‏ 
ومد داش 
را ۷ انك الذين خسروا أنفسهم فيجهنم خالدون) 
بقول ان الوزن بوم القيامة حق وهل يككون حمّأ الا اذاكان 
الموزون وهي أعمال الدنيا موزونه صدقا بميزان عدل 
بل الموهرة التاسعة ٠‏ المباحث المناسبة لنظام العام ) 
کنت اذا سمعت تلك الا بات آجدلی لا آزداد الا 
طلا فأقول ياليت شعري من لي بأن أقف على هذا النظام 
ومن أبن يصل الي لے أن که * عنده عدار ا سجيل 
تال قلي ااتصدیق ذلك والوتوف عل حميقة هذا وودت 
لوا رت فى سرب ا ھر لا بوه ي وال ا 
الوذوف على نلك المقائق وأنال أمنيق وكنت أطوف على 
شواطی البحار وحافات الانبار وضفات اظاجان أّس 
حر ا ددا وخطوظاً متظمة او آری تخر ان فيه 


ا ار متتظمة ومتقئة لملى أشم هذا النظام رة وتارة كنت 


اعد عل ات رة بير" . الاعشاب ذات خطوط 


۳۲ 

منتخلمة مختلفة الألوان باهية زاهرة فك: ا ما نسم 
ا که ومیادی الء شل ٠‏ وماكان أشد شوق اذ ذاك وروی 
وجدي ‌الطلب وتشميري واسراي الثت وصرف جهدي 
الى ما كنت ألقسه بين الأ كام والطاول والمارق والمسالك 
والببانات + انظر الطیور الطانرات وکف نناسس آحنسها 
جسمپاو کین لطفت من الاماءوأملآلوانما ااهیةازاهسة 
وجالا البمي وأا فی کل ذلككاأ تى فى عالم غریب وکا 
عرفت شنا زاالام را وحن طلنة. عشقت الموم چم 
فکنت أعذو لارناضيات وأمي ل لاوتوف ع ار الطبيعة» 
ولاس ليلة وقد زرت .ما لي اذ وقفت مساء عند سیاج 
حدفته الغناء وهی شرف على ہر جار سی ۳ با الاخضر 
مجانب قريتنا والنسيم مبب ومعي صاحب حادثی وقد آطلمته 
على ماشاق نفسى وما يكنه الضمير من الولوع والشوق وا 
أو لله كا ,ده الاوراق شا اي العناصر أمائي وكأ فى أطللع 
عاضمنته من الاغذية التحاءة والمتجانة ولمّد زادشوتي لذلك 
.وعدي أن أدخل مدرسة دار العلو ١‏ هذه السنة ثم كان ذلك 





' اقضينا السنة وقغانا اليقر انا بال 


۳۳ 
واعذاندوس فنونالتیبهوانی لاد کرآنا ی مش الستین 
اسواد و رلاد الملاحین| خذت 
اقرا نی تاب احياء الءلوم لاشيخ ااغزالي فرانتهجع مادرسناه 
أناء نلك السنة من الطبيعة فى باب م ن_كتاب-الاحياء حت 
عذوان الشكر وحعل مادرستاه عنوان شكز الله واقدقرأت 
فيه الكلام عل بوت التحل وأن دما و طم نوما 
مختار لناسبة ذلك التسديس للدم النحل اذ الاشكال المرلعة 
والثلثةونحوها “ترك فها زوايا ضاثعة وکذا السبعة واللشنة 
تخللبا أمكنه وفرج بين تاك البيوت كالدوائر قربا مما فاما 
السدسات فأجلبا أحكاماً وأندعرا إِانأوأ فا للنحل وأجعبا 


ناسل ولقد كنا درسناه تلك السنة على استاذنا هذه الطرقة 


وكان رحمه الله يعرف الفر تساوية فلا رجعنا الى المدرسة قات 
له يظبر لي انلك آخذت هذه من اله الثرناوية فقال نم 
قات له ولعلهم نقلوها من كتب العرب وحكيت له بعض ما 
انفق لي فال اله .يكون ذلك فوقر في شى من ذل کله 
انا مخطتون فی المل چنه الملوم وان دا نا ہا 


۳ 
مد من الا بالصلاة والمبادات التلاهرة وطالا ذ دک 
الفزالي نی الاحیاء النحل وللنکبوت و دکر من هندسة 
الثانی واشانه بوطه واحکامه أمسحه ما شاقي لاوقوف على 
الهندسة حتى آعرف تلك الصنعة الدقيقة ولمّد سم ی کته 
انا علوم الدين وجعل العلوم كلها علوم الدين الاس لاي 


وسمی ما شنف + علاء الاسلام فی جیع المصور هو 


فكان ذلك سئنى على الطاب دواماً ٠‏ وکف تقتمني فلسفة 
ونان اني 7 ال الأمور العامة أو أقنم ما يلقيه الدبن 
وأ كون ماد له في أن العام نظ ونس , الدين والواجدان 
اطالبانی بالتحمق من ضي وال جات عن شکل و 
غير شوش لظ ر لي فيه ا نسحه وان فيه سا 


مساق ند ی شم با ری عي كدت لأس إلى أن 


افق ذات وم وأنا في رياضة ان شا معه كتاب باللغة 
الانكايزية مسوم في أوله صورة ا م 
القراءة الكو كية وك: 
ونش كلات فاخدت الکتاب وتأمت الشکل وقات ی 


ت أذ ذاك اعرف صروفا من ع الاغة 


لو 


3 


تس 


#۷ 


Yo 
ترج فترجم فانورت من الول وت من الشرقي وجهل‎ 


7 والفریی وعلمه وقلت آرني قية الأواب ية الكناب 


فاسعني جلا مها حتی‌عرفتمقصود الکتاب فزاداستفرایی 
وت من یسم عني من طفقه مني نج الاتجليز في تعالمهم 
على نبج كتابنا. الكريم ونهجنا نبج أجهل الأم في تمالمنا . 
هذا القران أمم‌نا بانظر فی الاشیاء جیمبا وهذا النزالی 
انذر وحذر ونظر وقال معني دين الاسلام أرق مما عليه 
الناس ٠‏ وها أأنا أنحث عن شكل مر: الاشکال التى يعملها 
الیوان فم از عليه الا نی کتاب انكايزي٠فاخذ‏ تأدرس 
تلك اللغة لاستطلم آزاء القوم وعلومم وأقارنها عا عندنا 
واتفق ذات بوم أنى أحادث أحد المدرسين الانكليز ومعه 
كتاب من كتب الدراسة وان 0 ازلو نة امروف 
والنطق بالكليات فرأيت شكلا في الكتاب ذا خطوط سود 
وش رت رة قات ماده قال ارق الشببت 
والنيازك أثناء تنساقطها. من السماء ققات أ كل : 

على هذا لظ فقال نم ات الطفل يأخذه أواه لاحقولك 


۳۹ 
والرباض وریانه الاشکال والا زهار والالوات وشانه 
مةصودها فتلت ان هذه تعالهنا باعتبار دشنا فرأيت الرجل 
ظبرت علیه هیثه الانکار وکال (عرف لعض العرية فلت 
له لالعحت وان شت ع هده الا ومی فم شتا 
م 0 قرأت له ( ألم بر أنالله أنزلمن السماءماءفاخرجنا 
به 3 ارات عنام أ لوامها ومن اخبال حدد بض ور حختلف 
ألوانها وغرایب سود ومن الناس والدواب والانعام حتاف 
ألوانه كذلك انما مخدى الله م نعباده العلاءان اللهغزيز غفور ) 
1 قلت ان الله شول فى كتابنا ان من يعرف هذه الغرائت 
وتأمل ارات والالوان وابال واختلاف آشکال خطوطبا 
ورف غراف النبات والبوان والانسان فمو العام الذى 
خی اننه وم ۸ انلواص ومن ع-دام فعامة جهلاء وذلك 
لایکون الا شراءة هذه العلو م فقال للاذا !| تسیروا عی‌هذا 
انج فقات دولة شرخة لديا قايا اللوم لضف الامة واتعطاطا 
وها الآن أخذتتر ج شابةفتالاذن حن المسامون لا أثم 
وکان‌ار حل يصدى ماأقول1 تەی فال اورات‌الی ردلا 


ap | 
E 
3 
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۲۷ 
ولقد عرفى أدو رمع الم قكينيا دار فليا سمعت مثه ذلك 


5 مت الصو وت وزادت حبری واخدت أنشرالمةالات 


وأصتف الكتب وهذا دابي وديدق ٠‏ ثمان ذلك الاتجايزي 
عرض علی ذات بوم دیف ورة وهو ( علو ا 

الاغان ) وسالی الضاح معناه و قسیرمنزاه فقات فسره‌آات 
فتال ان علو اشمة من الان الاسلامي فقات هذا #سیر 
اکر أهل العم عندنا فقأل وهل عند كم ۵ غیره فقات نم ان 
الاعان هو التصندلی ومعرفة ال ا مع الااطه‌ینان‌نی 
المعرفة فن عرف التجارة مثلا واطاأن شا وصدق 3 انا 
شاقته ومتى شاقته علت همته فها وهكذا الحياكه والفلاحة 
والسیاة والین فن وق عل -قيقة شىء من ذلك علت 
همته فیه حتی مد 2 نه فللعرفة أولا والعمل ثانا فقال هذا 
معنى جيب ومن أن أخذت هذه المايي فقات مر ن کتت 
الاوائل فی شیاب الدولة المباسیةاذ کانت دولتنا شابة كدولتم 
وعلتا في كلم فقال وهل في الباد الا ن من مرف فقات 
ذم ولكنهم قلیل تال ع أن 8 لا رأى العر نعل القطرة 


۳/۸ 


برعون نم اب بلوي عنان رغبتم ای التفول واتنکر ثم 


لی رأسه وقال فو قول م م روسج روک عقو 
لک اعلوا رم بالتعقل ثم ثم العمل فانشظهم بذاك اه 

0 هرة العاشرة ٠‏ النظر في كب علاء الاتيجايز د 
رأرت النظر فى علوم القوم ور ركعي ا 
علىحتى .شنى لى ان أدرس أراء الشرقیین والغربیین وانظر 
هذا الدبن وانى ليجدر بى أن أقصعليك نبأ بسيطها اتققلى 
ایام محاوتی با امع الازهس الشر يف ذلك اي كنت اذاقفات الى 
اریف آشذل ایامي بالنظر فی الملم فکان هو درسی وشنیکا 
قدمت واذ کرانیو قفت ذات وم مساءعلى الجر ذىالقضبان 
المدة ارور الوانور فقات أا أقراً فى الازهس العاوم واحث 
عن العام وهذا الطريق والواور وضعهما قوم من الاوروبا 


وبين فياليت شعرى مانقولون عن العالم وصائعه واعل عندمم 


مالا نغرفه ولد شفلتى تلك الفكرة أمدا طويلا وهأنا - 


بين التلاميذ فى الا تداي والتجهيزي فرأيت ميل القوم ال 





۳۹ 


, معرفه عم سار ال‌هذه الکتب وهذا لنسق‌هو الطلوب 


فى تعالمنا الاسلامية على شريطة أن تخال تلا العلوم كر 
الله معها حتى يكو نالقاري؟ مستحضرا لهفى فؤاده ٠ولإنكن‏ 
تأت الكش غابة مطلى ولا عترت‌عی موانات الءلامةحون 

لبك الانجلزي ال مى اللوزد أثيري الفيت طالي المنشودة 
ولغيتى و تیوه وشهرت عن ساعد الحد لقراءة كتبه وقلا 
ترأت با] من واه أو كتاباً من كتبه الا وحجدت عا 


یب وآساوبا یبا فیالیت شر یکیف اجه قراف الا 


عیلون الى ما أميل اليه وحدون فيا سميت اله وكيف 
بحات في المقول وفنشت نی الازهار ونظرت في الامباد 
وم أترك شاردة ولا واردة الا نها ولا غرسبة نادرة الا 
اقنفينها + ثم أجد ذلك مشروحا في كتب القوم وانى لأمب 
إذ قرأت فى كتاب مسرات المياة له في الفصل الاول‌قول 
ان علياء الدين قلا وجهوا أنظارنا الى ما ئراه بأعيننا وأسمعه 
پا ذانتا کل بوم وما مر عليه من الآ يات وحن عنه غافلون ٠‏ 
لم يوقظوننا و وشتون عقولا ولکن لا نلاسه من الا کل 


۳۰ 


وا ملااس والصحة وما آشبه ذلك ما تشارکنا فیه آخس, 


الدیدان وال من يوان وأدق امترات ٠واعمركم‏ بشاءوا 
أن کر کوان ودا | ووقظوا من غفاتتا وشهوا موس 

شعورنا الى ما <ولنا من جمال وماء وحن دا 
للوقات وحاسن الوجودات نيا (مول والدائق والنات 


فذلك املال والد لا سال ادر اكه الا الانسان خاصةوه ؛ 


" وحده مرف حب اه وعناتهوذمشته قلبه وعيل اليه لعقله» 

رونت عبادنه ولكن في حدرضيقة وم يشائوا آن‌رساونا 
الى ادو ل والمناظر الطبيعيه لننظر ذلك الصنع الببيج والعمل 
اميل وقصروا متا على النظار في عيوب النفوس 2 اه ولا 
وقفت على هذا فلت ياليت شعرى من لي بأن قف الكاتت 
على ما تمنه القران الشريف وبتأمل قوله تعالى ( أو 1 
. نظروا في لمكوت الوات والارض وماخاق الله من 
ثي' وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلبم فبأى حديث بمده 
بومتون )وه له الا 2 به افطع ماانذر به البشر يوي الانسان 
على عدم النظر ة في بواطنءلوم السموات‌والارض‌وهو العبر 





۳۱ 


۾ عنه باللکوت وقوانین الاشیاء التي ذرآها له وأنذرم‌قصر 


الا جال وذهاب لام من الوجودفكانه قول منم قطن لمذه 
ساءت ا زا اذ لاقوام لما لذهاب العلوم قيم 
انلراب واذا کانت الادة ولا علوم نید المتول عاشوا عبشة 
المهلاء لا شقرون لاحياة معنى ولا للعمّول نرة خیم افش 
من بوم فيوم من عليم أفضل من لاف السنين من الرجل 
الهم والام كالافراد يك ذلك فان تمرف الامة علوم 
العمران وتنظر في الخليقة ساءت -الخاوضل رجالا وقصرت 
“الما وندت أنفاسبا واه مصيرهاء ذلك مغزی الا 2 
وشیرها ومعتصودها وصرمو زها فتال : آی قول أجل من 
هذا وق وأحسن وأصدق فوّمنونه و بصد تون عضو نه 
وقول الله و في ال آخرسیه ( قل انظروا ماذا نی السموات 
والارض ) وقول ( ونی الارض ابات لاءوقنین وی انغ 


أفلا نبصرون وف السماء رزتکی وما توعدون ) وقول ( وم 


من انة ف السموات والارض كرون علما وم عنا ممرضون) 
ال غير ذَلِك من الايات والمك وأنا الإن] كنهذ 


۳۲ 


وأتجب كل العجب من الشرق والذرب وكيف غفل آهل , 


ا عن الدبن الذى بناسبمشارب عقوم ولام أفكارم 
ویوافق ارام ۰ دن‌من ترأه لا .برى فيه الاالملوم والمعارف 
يا سأوضعه لت بأج بان ان‌شاء الله تعالى فىهذا الكتاب 
توا فش ماورد فيه من الح على العلوم ومكارم الاخلاق وأن 
قصصه ومواعظه كلها : رجع ال ذنك الاعرین وکذا عبادة 
الله من الزكاة والصيام والحج فانتظر البيان فى الكتاب ٠‏ أنا 
أي كيف أغفله الشرق وكثره الغرب هذا؛ وقدكنتحين 
قراءةكتب العلامةجونلبك أؤلف ىكتاب نظاءالعالإوالاهم 
فنقات منه ماسرنی وناصت الکتاب في کتبب سمته اازهه 
ووضعت نما جلا من کلامه وکام الشيخ الغزالي وآهدیها 
اله وأرسلت له خطاباً هذا نصه « نحية وسلاما من شرق 


مشوقفب ال عم عظیم غربي جمتی وإياه روابط الحكلة ۱ 


. .والشوق الى المة ق والبحث عا فى هذا العام من الجال 
والهاء وانی و اكت هذا مشرف عل ماق خزانةالخيال 
من جمال غابر ومستقبل جيل زاهى فأما الاول فهى تلك 








۳۳ 

م که اازاهرة العرية والکتب افاسفيه ککتب‌ان رشد 
والغزالي وابن سينا والفارایی وما نطصته م ن رم رمزجته 
عا عن ن لنا من علوم تسین الاؤروسين وآما نی فاطلای 
على بهض كتبكم كحكتاب جال الطبيمهومسرات الحياة 
ولد میت مرن نطالق الشرفي والفری وزاد لعجي اذ 

رآیت شوقك وفر وفرحكم بما جبات نفسى عليه ف و 
من التأمل فى العام وجاله وحب البحث عن العلاء الان 
واللاحتین حتىأى مادرست ذلك القليل من اللغةالاتجليزية 
إلا حباً فى مطالعة كتايكم ٠‏ ومن العجيب الى أ راق مشولا 
الیک وآری عقلاء بلاذی مشوقين لأ كتب وهذه قد 
أحدثت عدي مل أن أ کون وضطا متاسبا بین. الطرفین 
فأصل ما بين علاء الشرق والذرب وأطلع كل فريق على 
ما لدى الآ خر ٠‏ وأرجو أن أقف حياتى على ذلك حتی‌شتی 
للشرق أن يمرك الثرى_ولاشرى أن رق الشرق واني 
الآن أجد فى أشرفت على الم لجال واستولت فى متعد 


الجلال ورأيتها تطالبني. ان أبث لاخواتي الشرقيين ما أحبه 


2 


:۳ : 
وأمیل الیه ولقد کنت آر ی کثیرا من الفوس في الاقطار. 
الاسلامية نصبو الزن .كنت فى ذلك ولا وقغت عل قليل 

ما اتی ا أخذت الدواة والترطاس وتقلتماحا ولطائف من 
كتاب جال الطبيعة وقارئمهاعقالات بعض العلاء نی الاسلامف 
القرون الاولى وأتبمنها بيات من كتابنا القدس وعبتكيف 
كنت أجد هذا الوجدان فونضسى ثم أقرأه في كتب المرب 
نی القران ورأت آن هذه هي مناهح بنصها وفصها وان 
أ كثر بلادى غافلون عن ذلك فنشرت هذه الرسالة المبداة 
یک ينهم لعبارة بألفونم! وهاهي مرسلة ليم اعترافا غضلكم 


5 لصلة التعارف وهذه ل عندى أمل ان أستمد من 


ماه آوفی هده الباحث لاری آمتی وء جى 
ا من عسلوم انهم وأقارنه با جل من آنارع وأقبل 


التحية من الخلص ٠‏ فأجابنى عا یمرب عن‌شکره وسروره . 


وارتياحه وأهدانى كتاءه ججال الطبيعة وأذن لي بترجته وقد 
ترجت‌آحسن‌مانی دلات الكتاب بعد ذلك ووضعته نی‌الزه 


الاؤلمن كتاب نظام العام والا بم وقد طبع وانشر ودارته 





۳۵ 


.ه نا الکانبات آ نا فا نا واگ نمض ما كتبناه فى الرهرة 


۶ الجوهية الاد عشرة مقارنةبین‌علا» المشرق والمغرب)د 

ومن السجیب آن عد عل هذا للبداً اشرقي والفری 
فبل لك أن تسيرني التفانة وتصنى الى ما القله لك عن العالم 
الشرتي التوفی في آوائل الفرن النادس من الهجرة حجة 
الاسلام انفزالي وعن الما اافریی السیاسی الکیبر جون لبك 
الذى يشاركنا ف المياة دتم من لضوء اشن وهيوب 
النيم و امل سیدی کیف اتفق الرجلانو اصطحب العالان 
یادن عت کانب هذه الرسالةعن الأنحاد بين الشرق والخربى 
فيمثر عليه وهانا املى عليك أولا كلام حجة الاسلام الفزالي 
ثم نطابقه بكلام العالم العصري ٠‏ قال الفزالي رحمه الله 
في باب الى ( إن المدركات كلما التى هي شاهدة على الله 
انما يدركبا الانسان في الصيا عند فقد العقل ثم بدو فيه 
غر زة العةل قلبلا قليلا وهو مستغرق الحم لشبوانه وقد 
نس عدرکانه وعسوسانه وألفها فسقط وقعبا عن قلبه نطول 


۳۹ 
الأنن ولذلات اذا ری عی‌سبیل لاه جیوانا سا نبا 
غربا أو فعسلا من أفمال الله خارقا للمادة عجيبا انطلق لاه 
بالمعرفة طبعاواعضاؤه فال (سبحان اللّه)وهو بری‌طول النهار 
فهر اعضاءه وسار انلیوانات المألوفة وكلبا شواعد.قاطمة 


إلا كس شرادتبا لطول. الس 


لس ما ما ولو فرض انه با بخ بام عاقلا 
القشءت غشاوة عنته :فامتد لعبره الى الما والإارض 
والاشجار والنبات واليوان دفمة واحدة على سبيل الفجأة 
لن على عمله ان هر لمطم تمجه مرن مشاهدة هذه 
المجائب لالا ٠‏ فذا وامثاله من الا-باب مع الا نهاك 
فی الشروات هو الذي سدعل الخلق سييل الاسنتضاءة 
بأنوار المعرفة والسباحة فى حارها الواسعة ٠‏ فالناس فطلم 
معرفة الله كالمدهوش الذي إضرب به الغل اذا كان راكيا 
اجار وهو بطل جماره والجليات اذا ضارت مطلوية صارت 
ممتاصة ٠‏ فبذا سر هذا الأمى یمق ولذا فیل 
لد ظبرت فلا مزق على اند 

الا.عل أ كه لا درف | 


قوله تعالى ( ما کنل الذى ١‏ 


۳۷ 


لكرن نطنت عا أظرت عتا 


فکیف !مرف من بالعرف قد سترا 
وقال الملامة جونابك .م سعد الناظر فى جال الللةة 
دزن له العوالم وتسفر عن أمىجالها وزيتهاءومافضول 
الستهالا اخباوه((ندماء واصدفاژه الندماء يجددون له اللذات 
ویمیدون له السعادات واذا مغی منفردا تج له من الطبيمة 
مار به عيئه ولشعر منه باللذة والسعادة فتطل لهالازغارمن 
سیاجها آو خرج باسمة من أرضم| وتذني له اليو رغ اشجارها 
خاطة بأورافا الناضزات وأزهارها الیاسمات فاذا نقضت 
تلاك السنونآعقم! الذ کری السارة و خلدت نی صحاف ميانه 
وذا کرنه مابرناح ل+ضمیره فرو ٍذن مابین حاضر جیل‌وغابر 
لذ.د :الناس فی‌هنده انیا نی تحرة‌ساهون منده‌سون‌ی‌بارها 
تحت رحمة أمواجها فلا مناص ثم منبا ولا توة لمم على دفع 
حوادنها الا نی وشات قليلة م هنن منم شاد 
استوقد بارا فلا أضاءت ماحوله 
ذهب الله بنورمم وتركبم فيظلات لا يبر ون ) قال ولبس 


۳۸ 
حب الطبيعة مايجتاده كثير ھن لا بعلون فیحمعون ماجمل 


من الازهار ورونه على الارض ولتمرئ کف بان هدا" 


ا جال ابام والمسن الباهس. أهذا حب الطبيعة وجالماء ساء 

ماحك.وز ن. اضاعة الال ؤاهانته أشنع اضاعه: واخیتنا * 

لو آصورنا آأن هذه الا طالت اه باوقات‌حوادت‌الشروق 
والفروب فلم يكد يمع ارجل پالصباح والسماء الاعرة 
واحدة لاشتاقف لى ذلك أثد الاشتياق وفرح عا 
ب دوله من ذعب أصة ر فافع ٠‏ جال الشمس في شروقبا 
وغروما سعادة ی سه ترفرق حسنه عل اط اابسيطة 
فى الصباح والساء ء لکتنا لا عبر جال‌الطبیعة التفانً لا ما 
حاضرة لدينا مشاهدة أمامئا صباحا ومساء فبانت على الس 

تکرار الشاهدة قال سبکیر عن ارسططا لیس ادا 1 
قوماعاشوا 2 تطباق الثرى فى منازل جميلة من دانة بالؤاثئل 


وم فد اوح من کل ڈ٣‏ حى تحسهوم كل من أطلع ٠‏ 


آم أسعد الناس حقاً نی الیاقوآرقم ملة فاذافرض 


إن الارض اذغقت تفرحوا من تحتها ونظروا هدا الما ولا x‏ 





۳۹ 
چرم آجم شون مم یوم الارضية وم‌جروم ومخرجون 
سرا ٠‏ فالیت شمری کیف ,کون سرورهم وفرحهسم 
تامام إذا نظروا هذه الارض وجالها والبحار وانساعبا 
والائبار وجریانبا وااراح وهیوب عواصغرا والسحاب 
اللتحات والشمس ونورها واشراقبا وجالما وعظمة انلااق نی 

یداع وتأملوا التمر وهو ببدو قفا ثم شق م فيل 

المرء مثل هلا[ لحن مطرء ١‏ “.بدو ديا ضثيلا ثم شن 
بزداد حتی ذامام آعتبه کر الددن‌قصام غحق 
ثم تأملوا النجوم وهى تتلألا فى السماء مشرقة ببجة وعرفوا 
حسابها ونظامبا فى شروقبا وغروما فاذا تأملوا ذل ككله ولا 
حظوه فلا جرم بتنتحون منهأن لمذهالكائنات صائعاء.دبرا 
قادرا مییناعلما وان هذه الما صنوعات له ۰ اه. أقول 
آلیس هذا قبسة من مشكاة قوله تعالى ( وائن سالهم من 
خاق السوات والارض ليقوان خاقون المزيز المليم الذي 

جمل لک الارضمہدا وجل | ل کم فماسبلااملکم: دون 


والذي بزل من الماء مه قدر فانش رن به بادة م كذلك 


۰ 
مخرجون والفی خلق الازواج کابا وجسل لکم من الناث 


والانعام ما ثر كبو نلتستووا على ظبورهثم نذكروا نسة ریکم 


إذا استويم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما 
كناله مقرئين وانا لي رينالمنقلبون) ٠‏ وقوله عن وحل 
( ولأ سألهم من خلذهم ليقوان الله فاق يؤمكون ) أى الى 
أى مكان (صرفون اذ لا خیص لم م مما أجمم عليه خواص. 
و ابر و ال وسلام على باد لذن 
اصطني الله خير أما ره شون امن لى السموات والارضن 
وأزل لكم من السماء ء ماء فابتنا هحدالق ذات ممجة ما کان 
لكم ان توا شحرها أعله مع ايلم قوم (مدلون‌امن‌حعل 
الارض فرارا ول خلاطا أغارا وحیل شا ووانی وتخملر 
بين البحربن حاجزة أعله مع الله بل أکنرم لا یمامون) ثم 
بد أن ذ كر هذه الاب“ الى شنف يبا النرررون أفاد ان 
0 التديئةالمشيط عار ةعلى العام هن الى عرفت هذه العلومواً ن 
أى امة خات ت منها فانها تع نحت سيطرة غيرها لا عالة فاشاو 
لهذا كله وله تال عقها ( امن جیب الضطر |ذا دعاه 


ر 


١ 
ویکشف السوه ويجملكم خلفاء الارض أعله مع الله قليلا مآ‎ 


۳ نذکرونفانظرکیف ذ کزخلافةالارض بمدذ کرهذهالمباش 


الخيلة ٠و‏ اقد ذكرت لك ايا الاخ مقارنة بين علائنا الساشين 
وعلائهم العصربين وايات من القران فانظ ركف دات علي 
حكة بالنة وعظة نامة وتأمل الان فى ابا الأروسين وما 
کانوا بدرسونه ايام شبات الدولة الاسلامية وكيف كانت 
تالم وخرافانهم فاذا قارنت بينالا باء فارع النصن وقازن 
بنين الابناء لتقف علي را كز الاولین والا خرن ۰ م قات 
مد کلام طوبل ما امه ل لك باسیدی مد ذلك ان شرا 
الايات القراية ٠‏ وتضل الامة العرية اذ ذاك وهي ترم 
شوله تدالى (خلق ال-موات والارض بالق تمالى عا 
شرکون خاق الانسات من نطفة فاذا و مبان 
والالعام خاقبا E‏ ومنافع وما كلوق 
فم جل جين ترحون وحين تسرحون وحمل تا 

بلدلم تکونوا باه الا بشق الافس ان دیع روف رحیم 
وال والغال وامير لترکبوها وزنة وتخلق مالا تعامون 


۲ 

وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هدا ؟ أجمين هو 
الذي ال من لاه »مالک مه شراب ومنه شجر فه 
السييون أت 2 الزرع والزبتون والنخيل والاعناب 
ومن كل المُات ان فى ذلك لام به لقوم تفکرون وستر 
نک الیل وانبار والشمس والةءروالنجوم مسخرات مه 

ان في ذلك لایات لتوم مقلون وما ذراً لكم فى الارض 
تما آلوانه ان سیف فك لب قوذ کرون  ٠‏ وهو الذي 
سر البحر لتأ کلوا منه جا طر وا یا منه حلية 

تلبسوما وتري الفلك مواخر فيه ولتبتذوا من فطله وا 
تشکرون * والق فی الادض‌رواسی‌ان ید یک وأنباراوسبلا 
<la‏ مد ون ٠‏ وعلامات وياا: نج م دون 01 ن اق 
کن 7 ق أفلا كرون ۰ وان د دوا عة اله لاحصوها 
أن الله لنفور وحيم ) فبذه وأء الما معارف عند عاءة المرب 
الاسلاءيين فأدنام من قرا هذه الاياتو ول أن الله عزوجل 
أظبر قدربه وامتن عی عراده مخاق السموات والارضلانما 
ام مشاهد للانسات ولا کان الانسان أعظل : شحة ليا 





۲ 


آردفبا يذكره وفى ان خت ردیل حَيث -خلقه من 
.أطفة قذرة ثم صار اراک ي جدلا مع انالا ليق به ا 


ننظر الى مبدثه ويتفكر فى د الس.وات والارض ثم 
عدد عليه صنوقاً من مه EY‏ من‌الائه فذ کر ما شنم 
به من الميوان والنبات والماء النازل من السماء النافم ھا 
وذ كر كثيرامن أنواع القسمين مما للتفمون به وعجائب 
اس‌وات ومنافغ الکوا کب واللیل والبار لتوتف هنذه 
الأنواع علا ودک اماك انا بای مر 
علامات الطرق و دبارة أوضح آتول أن الله ذ کر نی هه 
الا نسه ی عباده مخلق الیوانات وان منها الا کل 
واللااس فاخذوامنبا ملاس الشتاء وملاس السیف وقنذ 
منه الاعراب خيأميم ثم منها ما تحملنا وأمتمتنا الى الامكنة 
البعيدة ومع هذا كله في زنة تحمل ها تم اریایبا 
بالاببة وا لاه لا برى عندم م من انار ثم الله عز وجل وک له 
من ماوق في الأأرض وف الماء لا نعامه فعلومنا قاصرة 


: على ما نتف به فلو بحثنا عما لا درف لكان ذلك ظيا وجورا 


1 
واک أ al‏ 
أنزل الاء مرت السماء فب لشرابنا وطرورنا: وسقینا زرا 
وأسامنا وأن یلبت به الزرع وهو الب الذي قتات ه 
كالمتطة والشعير وما أشبغ| وتدنه ى الك لذن به توام 
أبدانا ونی دد كر الزرتون لا فيه من ن الم وادهن والبركة 


وئاث 5 النخيل لذن م | غداء وناك و بد 
گرم به خم ١‏ 


الأأعثاب لا نبا نشبه النخلة فى المتفعة من انشک واتنذة 20 
ذ کر قية ار اجالا ولا كانت الاجرام العاوية لا بد منها 
هو هذه الخلوقات ولېتدي إنضوئها أعتى ماذ كر ند کر 
السخير الیل وااش‌س والقمر ولانجوم فلممر الق ان من 
ل ندهشه هذه اامجاف فيوقن برب البزيات لاد ءن 
المقل والفیم دد مابین لاشر تین ۰ فان فی مش هذه فضلا 
عن جیما دلالات واضحات على کال بارئبا وجال میدعبا 
الل ور ٠وانظر‏ رعاك ال ال آلوات اذرع کت 
اختلشت مع اتحاد الاضواء التماونة والماء والعناصر والمواء 
والارض وما أغفلنا ما بين أبدينا فكيف جنل هدا آجر 





۵ 


- 1 تن 6 Er‏ : - 
قاس وهدا اصفرفانعاوهذ! ازرق‌زاهسا وهدا اخضر اضرا 


وهذا ايفن امنا وهیدا اوه تیاو میا تون 
الوا شتی واشکلا متخالفة ف_بحانه وتال ثم هذه الإحار 
من أدل الدلائل وأعجب ب المجاثب نقد جمل جل جلاله فى 
الاء جزم" عظها من الملح وتالا ن يطول الكت فة 
المواء ولا نطیل شرح ما احتوه هذه الا یات من المجاف 
الللقية والح اه واعا رحبا وماماثلبامن نات نا بل نحو 
سدس القران جميع العلوم التي يفنى الزمان وهي تتدد وتزداد 
وطوحا مصداقا لقوله تعای ( سفرییم یت ف الا فاق وی 
آغسیم) وقوله ( سأزيكم آياني فلا تستمجلون ) هل لك أن 
بنظر فى هده الاياتكيف تدا فها بالکلام على الس.وات 
ثم خاق الانسان فالميوان فالنبات وأخذ بشرح العوام کب 
واحدا واحدا والتهى بنتيجة استتخاصهامنها وهي ان لحاصائماً 
ثم انظر حكابة الالمة المنشا كدين وكيف احتال بعضهم ان 
تل إل ف موی فظر یبلاق کف 
(۱) أنظر الزهیء 


1 


خلف من يعدم خلف قبضواعل زمام الام بالعمرودرس الفنون . 


النى يشير لما القران كرون ويعقاون وبنظرون أما ين 
ها تی لديناءنها الاحثالات فكاننا ورتا باه وورثوا ین 
فةإدنا قدماءمم وقلدوا قدماءنا ولم ببق انا سوى الدعوى العمياء 
والتبجح بتوانا أنعنا القران 

الوهرة اثاية عشرة ۰ التران والسامون 


ومتأخروا الانزيج » 
جب ياأخي من هؤلاء ال" أو دارم فانك رام 
مظمون الحكيم سنبيك الرومانی حتیآمم لیضءون حکه فی 


آوال کتهم وقدسون| وشتدون ودمولون عل ارائه 
م نري آيات التران بين ظبرانينا أبدع وا کل شن 


: ونان واأق و ع ول ود : 


لار فیس ا وآخرن 
خاضوا البحار وقطءوا النياني والقغار وركبوا المبارى واجتابوا 
الصحاری وآخذوا بتمدون من ابات الشر قال نیک اذا 





1۷ 


۰ وهبيك إنسان ضيعة واسدعة ذات اشجار وساتين وحتول 


وأننا لعام أفلا تمد “ذلك منة جزيلة ومن ذا ك رأن الارض 
وسعتها. وجبالما وأنهارها أعظ عطية وأجل هبة من مدبر 
الکسات »ولو ان رجلا حباك درام ودانيرفلا جرم تمدها 
هه ومنه عظیمة اول س الذي دفر ن المعادن نحت اطباق 
الصخور وکون في ظلات الارض الذهب والفضة وغيرها 
من المادن آ رکر اعطاء وأجمل هبة ۰ ولو أن رجلا بى لك 
منزلا من الرعی الیل وزین سقنه بالالوان البديمة الهجة 
وزخرفه بالذهب والالماس وأسدا که أفلا تمدها لديك حفة 
جملة. | لبس اه بنى لك قصراً مشيدا متين البناء نا بت العام 
قوي الارکان اء رن ن البوار بالنار واراب بالامطار» سعنه 
مزين بأجمل الالوان وأماهاء مي صع پالدرارسیت اللامعة ٠‏ 
والاقار الاطمة ٠‏ والش‌وس ااشمرقة ۰ فأضاء بالليل والهار 
وازدان بالانوار ٠‏ فيه مامحتاجه الانسان والحيوان ٠‏ منه 
مخرج الحواء لانفاس نرددها والضیاء لاتمال نزاو ونبتدى 
سواء التیل : وتولد لدم الذي عليه مداز حياننا والغذاء 


1۸ 


الم لاحسادنا ٠‏ الله عر وحل بث ف الارض نكل دانة 1 


وفرقها فى أنحا' ما وأبت فپا م من کل زوج بیج من آنداع 
الثبات متاعالنا ولا تعامناه ۰ محر اراح ري متصر فه مه 
عتلفات في الصيف والشتاء. ٠‏ الله عز وحل کرم بي اف 
وال هم الص: نالم والعلوم ٠‏ وركن فهم الننىات وجل 
الاصوات المختافات إيشتقواء: مانغات‌الو- یت و زوا ل 
وهل غ عرسا فينفوسنا اصول العلوم والصنائع أم اللدهو 
الذی رکب فينا تلك القوى الششريفة والملكات الفاضلة ٠‏ الله 
سيدانا أخرج من ظليات ااطين « ور 2 وأبرزهذهالصنائم 
والماوم وجمال الوسیق من ماء میین ۰ اشتق من‌سلالة من 

طین ( مخرج | یمن الیت ) هماقا ا لمكم سنبيكاء وقال 
آخرمن خولكنايم أ كثر الناس في هذه الال عون 
ولکن لا بصرون ببا واذان ولکن لا یسون پا وأعظم 


٠‏ نة من الله أن يفاض على المرء منحة الغهم والاعتبار وأن 


سیر | شاهده لعبارات تعقل عنه إه اليس صدر هذا اقول 
قيسة من قوله تعالى ( ولقد ذرآنا لهنم كير من الجن 








: 


, والاس لم قلوب لا شقمون با ولم أعين لا بضرون ببا 


و ان لابس‌نون ,با آوثاك کالانعم بل مم أضل أو دك 
م النافلون ) وجزه تسه من قوله تما ی ( الرحمن عل القرا ن 
خای‌الا نسانءامه‌لبیان ) ولو علمت‌مقّدار اعظامیم و واجلابهم 
لمقام هو ولاء انل‌گاء تخت من اد مة الالام كيف غفات 
عا مدع فی القر 5 ن نقالن الدرر وبدائع الدج في م نفس 
هذه انام جالتي بنهجها أكابركتابم . م واذا کان عیاء وا کار 
أورونا وقادنهم بمظمون هوّلاء الکتاب فکیف بم اذا تلو 
من هذا النبج قوله تعالى ( ان فى خاق ال.وات والارض 
واختلاف اللیل واانهار والقلك التى تجري فى البحر ما نفع 
الناذن ( وما انول :اله من السما من ما 
موتبا وبث فها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب 
السخر بدين السياء والارض لا یات لقوم یمقلون ) أو ماهو 
آخصر منه ان کان أذي فقال فى موضع آخر ( الله الذى 
او * ال نوات والازعن وال تن الماء ماه فأخرج به 
من الفراترزقا لك ونر کم اما لتجري فى البحر بأمره 
04 


8 فا<يا نه الارض لمد 


وسخر لک الا ہار وسخر لكم الشمسوالقمر ور 
لکم الیل وانہار و و من کل ماساقره وان تمدوا تنب" 
له لا حصوها إن الانسان اظلو كفار ) و عا هو آوجز 
للخاصة فقال ( هو الذی خاق لكرمافى الار قَِ جيعالم استو 9 
الى السماء فسواهن سیم سموات وهو ,کل ثی" علم ) 


وخاطب ذوى الالباب با هو أوجز عه في خم سكلات + 


فقال ( بديع الس.وات والارض) ثم فى كلة وهي اسه 
(لبدیع: ) وهكذاما قاض به القران وهجره المساءون لماظن. 
آهل ۳ ان الفقه‌وحده کیا ار الحياةوالدينحتي لم 
الافر" ج فسبةونا شو شوطاً دا" ی الادیات والادیات عل نحو 
ماذ كرنافي تلك الا يات أواسنا و آول عاحث‌علیه القران‌ان 
ندرسه ونارعفيه ولذلك وضعت کتاب نظاء لام ولام اھ 
٠‏ الموههرة الثالئة عشرة )» 
( تيج المباحث الابقة ) 
كانت نتيجة مباحثى الساقة وما رأبتهفي الكت الحدثة 


والساوم اللصنفة أن العام منظم ورسخ ذلك عندي > أا 





۱ 


۾ الکتاب القدس وهو القرا ن‌وترره‌الباحت‌الیونانة لنولة 


عنهم عؤافات ابن سينا والفرابي وکاب اخوان الصفاءوان 
رشد والغزالي وكنت مققتنماً بأن العال النباتى والميواني لما 
قوي من الغاذية والنامية والمولدة والمصورة وهذا وان القوة 
النامية ني الجسم بانتظام واشكال متسقة وهذا كا أسلفت 
نماكان اججالا وقولا غامضاً حتي انضح فى أقوال علاءالعصر 
الحاضر وتحليلم وردثم البات واطیوان ای عناصر ص كبة 
بذرات معلومة متلاعة الوضع ووضءوا لها الجداول والحساب 
ورقوا لا الارقام من ماه کا آوضناه ف‌کتبنا لاسبا ازهرة 
ونظام العام وقلنا هناكأن الذرةوالتمح والقطن مو ادها واحدة 
کالبو ساوالصودا نذا تطتوهذا 2 قح لاختلافالمقادير 
للدواد فظبرهناك بأجل یانتوله تعالى (وكا ل‌ثی‌عنده عقدار 
عالم اليب والشبادة الكبيرااتعال) يجباكيف وصلت الى هذه 
القيقة التى كنت بان منها أشد اليأسوكنت أظن أن بيني 
وبنها لعدما بين الشرقين وهكذا معادلات الکیمیا کتحلیل 
الماء الى عنصريه الأ كسوجين والادروجين وظرور قوله 


oY 

تال (وکل ثي عنده عقدار ) وقوله ( والارض مددناها , 
وألقينا فها روامی وانتتا فا مر کل زوج ببیج تبصرة 
وذكري لكل عبد منيس ) وقوله ( وهو الذى مد الارش 
وجعل فما رواسي وألمارا ومن كل الفرات‌جمل قبها زوجين 
انين يغشى الليل المار ان فى ذلك لا یات لقوم ,تفكرون 
وفيالارض قطمءتجاورات وحنات من آعناب‌وزرع ول 
صنوان وغير صنوان يسق عاء واحد ونفضل لعضها على 
دض في الا کان فى ذلك لايات لقوم يعقلون ) فبذه الملوم 
الشاهدة الان هی عین ما بطلیه هذا الکتاب. نا کتب 
هذ وأنا أمب من کتاب بین ظبرآی هذه الامة وبطاب 
ماع فالغرنيون وكأنى ف‌وسط غریب فن لی بان نقف‌علاه 
امال على ماأقول ومن لي بأن يصل كتابى الى علاءاليابازومن 
نحا حوم من يطلبوق دينا حا ليس المقام مقام شرح العلوم 
ویان المضايا اذ كتابنا هذا اما وضعناه لملاءد رسوا تلك العاوم 
فالاشارة لذه القضايا تتكفيهم والشرح والتطويل عليهم أما 
الشروح فمّد استوفينأها فى تضانيف مختافة 








or 
* ع .الموهرة الرالمة عشرة‎ 
) تربية الوجدان في الاسلام‎ ( 
لقد توك الشرقيون الطرقة التي أشار الما اقرف‎ 
الشريف واا الافرئج 6 درسته في كتب الغر بين وكلاها‎ 
ناقص أ بتر والطرقة امل أن بؤخذ الذضء بدرس الا شیاء‎ 
فى صخرم على شزيطة أن بذ كروا ریم عند درسیا وفیمیا‎ 
ليكون ذلك داعا ار ية حبه في القلوب وخشیته في الفوس‎ 
فلا مر قاعدة أو حيبة أو قانون طبيعي أو نظرية فلكية الا‎ 
وبقرن بجلالة من سنها وی کر من رب مافیشب الفتی دارا‎ 


الاعلوم عب لمبدع الكائناتكا طلب دنا صلى الله عليه وسلم 


فقال کل شی لا بدأ فيه ببسم لله فبو ابتر أوأجزم أو أقطع 
ولا ممى لذلك الا تذكر ان “هذا المذاوق الذئى أزاوله أو 
كله و أدرسه او آفکر فيه إها هو ل من د حلاله 
مذ کر لاه والك تری کل سورة ف القرات الشر بف 
بدت ہے الہ ارجن الرحم ندرب على ذلك وتمليا 5 
پانهاج هذه الإطة ولدلات كان عامه الملاة والسلام قول 


9 

و اک روا الله عند 5 ل حجر وشجر «( ومعناهملاحظلة م۴ 

الشحر واطجر عند رژته أو درسه ونذكر أله خلقة خلقه وعی 
هذا وف الرء نوة ة الدن وال وجدانوحب صانم العالمقهانه 
واعمل له وراي عباده وهذا العيثه هو ما فرره الملامة 
سبنسر الائجايزى إذأ بان أن تیم لا يحدى بمجرد البرهان 
بل بتربية الوجدان بالحادثة والتذ كير وترى هذه طرقة 
الم وان والاسلام لا المسامين اذ بد 93 ۳ سن العا وجاله 
ویذکو: بالشمس وغّسوبها وشروقبا. والكواكب وغرائيها 
الى غير ذلك ٠‏ أما تملم الشرقیین السامین فانما ,أخذون 
ااناشعة بالكلام العرضي والتطوح بهم فيايرجعالىالهضايا الى 
عوم حول فاسنه‌الیونان رداغل وارامالتراب وانقرضوا 
فى الغابرين وذهيوا ع أمس الد 2 ار ورام اقش وهم ف 
قوم وينلاعو6م ف 3 آزخرم ودرونل ماخلق م دم 
ولم يعلموا ان علاء الذرب برعوا حتى قار وا 
ينهم القوم وصراطبم الستقم فأحاط با الفقر وال غار 
والذل والشنار واءتلتنا الا عداء واحاطوا نا من كل جات 


مما أبدع وا 





وتو سي 
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, آما ااغربيون ققد وروا إلا وض عا أوتوا من الم الناقص 
وکن مدیم دا اي الزوال با عصوا دعم وم نوا العم 
ع ايان متين أما وربك لو أ 
عبادات وانہا کالصاوات واقرات وانها نفسها الدبن حقيقة 
سا و لك »ات من الادلة كانت مد نينم نبت المدنيات 
خکانت الماصي تزول والشرور تقل وخوف ایازم النفوس 

مالازمة ی وم وی تن الله من 
عباده الما ) 2 


جم اعتقدوا أن هده العلوم 





(الا حزاب في آوروبا وسألة الانان وال 1 

أذكر انى مرة بدت لي سائحة من الفكر في ترتبب 
الیوانات وصفانها وغراترها فرجمت ال مادرسته‌فیاللعاق 
والمكئة وما سطره لیونان وله علاءالعرب من نبا آنواع 
لكل نوع تعريف خاص فيةولون الانسان حيو ان ان 
والفرس حیوان صاهل والکاب حیوان نان وهكذا وراءت 
تفسي تطالبني بأجل من هذا وكان ذلك والايل قد أرخي سدوله 


كه 

وكنت فارغاً من الشئل أيام البطالة وأنا تلميف بدار العلو عولد 
شاه دت ا با حري بالجتول خارج قرتا فاغذت أجل 
الشکر نی ذلك وقات ان ما غرانز وصنات وأحوالا هذا 
ما کر وهذا بلید وهذا جیان وهذا جیل وهذا جبار جری؛ 
و کل مها أعلى مرت القوة واطسم والاعضاء ما ات 
استعداده 6 أو ناه فى غير هذا القام أجل بان وشیهه‌من 

زاول الم ٠‏ ليس ااقام مقام بيان بل اننا نكتيه لعلاء الام 
الدارسين وات الما عقولا ومدارك وغراٌ کل عقدار ما 
: محتاجه وال نسان منها أعطى عملا وأعضاء تاست عاجانه 
وما زم ل فى اليا نم قلت كيف بمحاسب الانسان وهى لا 
عاب أم كين لع ذب وهی لا تعذب وهذا ا! سوال ته 
ف ا ميزان الجواهس وأحبت عنههناك عا طول شرحه 
هنا ولا ربعم ذ كره ثم اطلعت على آحوال الاوریین كبعض 
البلییست والفوضوبین الذین انتشروانی احاما لاسما الروسيا 
وم ۾ الذين ماجت بهم فرنسا والمانيا وانكاترا ولم لطن 
والقوة فو جدت أن هذه الشبهة هي العامل الاول في مناوا نهم 


oV 
جكوباء مم وتقاتهم فى دعوهم وعاديهم اقل الوك‎ 
قبروا‎ ٠ والا اه والعظاء وم فرق وأصناف متشا كون‎ 
لام وأبادوا الاغنياء قا! وا سا ارات الدبانات الا مسیعطرون‎ 
بلا حجة ولا برهان ولا هدی ولا -اطان شولون المذاب‎ 
المذاب المساب المساب هذه الميوانات أثم أمثالنا لا‎ 
نظامات وقوانین وسیاسات کا ري ف حكومات اقل‎ 
والشحل ولسج المنکیوت وحیل الطیور واطوارح وبنائها‎ 
والاسود لور وما شا کل ذلك‌وماحن الا آمة ما فکیف‎ 
مع ر وم لا حشرون ام 1 کف لعذب وم م للا لعذبون هذه‎ 
شم وهه رم وهذها, راژم ویستترون بتوشم آنام‎ 
واعوق ۰ الناس اخوان ولا‎ ٠ العام . الانانية ء المساواة‎ 
معنى لمذا عندم الا عدم الثقة بالاديان بربدوت أن یی‎ 
وعحى ذلك اكيز بين الافراد لا شاهدوه آن دنا نشأوا‎ 
وقداطاءت دعل كناب‎ ٠ فه عودم م على مل ذلك لقي وام‎ 
الاسفار لاشيرازي فذكر الميوان والانان وأبان آن کل‎ 


ذى دوح من حیوآن وانسان بل بل وكل ماله شی‌نابه بل کل 


۸ 
ماله صورة معديية ستحثر ولا معني 
اتحشر فی عم با ا مه ذوات الصور 
وان هذا العام المشاهد يذهب شخصه وبتي رسمه کل 
حسبه فایوات والانسان روحه فاراق برقه والاخس 
مخسته والشر بر بث ره والبعوض مر والاسد عر اء به 
تس فرها وآراؤها وصفاا فى أرواحها ما "+ 5 نتي أرواح 
الاذ_ان منعمه أو معذية بصقاما الى کنت‌فما» هذا ما آبانه 
الشيرازى فى الاسفار مصداقا لقوله تعالى ( وما من دا في 
الارض ولا طابر پمایر جتاحيه الا أم | مافرطنا نی 
الكتاب من ثى"' ثم الى رهم حشرون) من 
اوك الام انتوضویون والفرق التشا کسون عل ما آجاب 
به القران وماسطره الوحي قبل خاةهم بالف یاه دنه 
دعل شبههم وإقاعيم نم يقول لم ( مافرطنا فى الكتاب ) 
الذي كتيناه عندنا وهو الاوح احفو ظ الذياً ودعنافه‌ما کان 
وما يكون ( من .ثيء ) فلا نترك حيوانا لتقصه ولا انانا 

لفضله (ثم ال ریم حشرون ) 


ذوات الا رواح 


أن فت 


لذلا ث الاقاء أرواح 


ا 





65 
۶ الموهية السادة عشرة © 
(فصل ) 

رفن مذعت دارويق جدود 
لاجب اذا تفكرت في سللة الميوان أولا وا كتف عا 
سمعت من التعاريف المنطقية م وجدتالقوم في أوروبا منوا 
خا ودونوها وجعاوها سلسلة واحدة وكازما كان بل العجبت 
كل العجب أن أقرأ هذا الوضوع بنفسه نی الکتب البر 
كابن خادون ودرب الأخلاق لابن مكسوبه والرازي 
وغيرها من كتب مشاهير الملياء فقدرايتهم جملوا العالم دائر ء 
سموها دائرة الوجود فقالوا الله أبدع الماك فالمادة الاثرية ٠‏ 
فاماد ۰ فالمدن .فاانبات ۰ فالیوان» فالانسان فالاك هکذا 


الله 
يا atl‏ 
J‏ 
€ 
3 ¥ 
e> ۱‏ 3 
Iro 42‏ 





1. 


وقالوا إن الماد أدنى مرنبةمن المعدن وا معدن درجات ˆ 
مضبا فوق نمض اعلاها الذهب فالفضة وهكذا الى تام ' 


العادن السیعة وبلي الذهب دی النبات ورلقي درحة فدرحة 


وأعلاء ال لاستیفله مکلات لیات المشرة المعاومة - 


عندم کا جار والايف ولا بد بین کل نوعین‌من لوق یذ 
شها ما ونمد هذا ابوان وبرتی شبتاً فا حتی وصل 
ال ایوان الفترس تم ما قبل لتعليم عن الانسان کال کاب 
واخره رنب القرد وبلیه الانسان قالوا ضعف القرد عن 
ردط اطیوان بالانسان شا کلته في‌الصورةوالتتلیدفتط وکان 
الفیل رادطة فی الذ ۰ والفرس في الادب والطاووس في امال 
الصورى والبلبل فى ججال الصوت ثم قالوا ان سكان أطراف 


الممورة قرب اليالفرود کقوم من الزنوج ومن فى شال 


روسیاولابزال الانسان ترق کا فرب‌من المناطقالمعتدلةحى 
إيصل الى المهات التى أجبت الاندياء والمسكماء والملاءوهة لاء 
آقرب ال اللك فلا وقشت عی ما کتبوه مد رفح 
آجد فرق بین هذا وبین ماذعب‌لیه دارون انبم تظموا 
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2 العام قلادة منتظمة کانبا دار أولما اخرها داز خر اي 


جال الاحكام وحسن‌النظام ومحة الاتقانوقد أشار اارازى 
الى خلاف حصل بين قدماء الجكماء ٠هل‏ نولدت هذه 
الانواع بعضبا عن لعض أم هي منفصلة ٠‏ ولقد يجبت كيف 
متبی الافز 3 لعلاء المرب فى اتصال هذه السادلة ولاخاطبت 
ذلك احد ععاء الاتجايز تعجب جداوقال لیس ۶ 
الس 3 جديد وهذامثل مشبور 
بإ اللوهرة اسابمة عشرة که 
رت : 
الله قبل ان تخلق أوروبيا انهم سيخوضون ې شان 
الخلائق واشتراك المدوان والانتان في الصذات والعوائد 
والسياسات وكان أزباب الدين السارتونوحكماوم السالنون 
اذا ألم السائلون عن الیوان وحیانه والانسان‌وحته قالوا 
لحم ۳ تى شاسع ولا مناسبة بين الطرفين فالاول کالمدوم 
وان شرب من الملائكة الكرام بلى لعضبم شرفه بل فضلوه 
غعبدوه واحذوم اطمة کلف راعنة الصربینا ذکر عن فرعون 





1۲ 


(آلیس ل ماك معتر وه انار تجري من ى فلا , 


نله غیری ) فبذلك الفرق 
الشاس والبون‌البمیدیین الافان‌وایوان کان الواب‌للام: 
السالفة ۰ والفلاسفة الغابرة حی أذا قرب زمن رق الم 
والفلسفة وضع للم دین جدید حتی برجموا له اذا اکتشنوا 
نظام الميوان وسیاسته وحيله وعلومه ومعارفه بالتفصیل 
فاصبحوا يرون فيه كل بوم انة واصیعت لات الاحوّاب 
اذاازات المتات مسد المدوان غل هتاه وراه وسده 
فى الفلوات وعمزه في الغابات فلا هو بااعبادات والتكالينماز م 
ولاعليه لط قاهى ولاتييز ببين طبقانه ثم علية أرباب 
الدين تلاشي مم أنه لافرق انبا لای الک فلاید 
أن نتلاثى مثله ونكون تلك الكاليف والبادات ولا 
رعه ممَتراة ولا آسواهذا الاساس بنوا عليه قصر ن 
مشيدن أولما ا تج على الشبوات ولا 3 ف احرمات 
ولاذن على أحد في حمل ولا دين ولا بقين والثاني فنك 
ا ل والحكوماتوالقيز , 


تبعسرون ) وقوله( ماعلمت 2 


بين النوع اشر ي أذ بدى 





1 
1 
1 


1۳ 
بعضهم التأله والکبریاءوالعظمة وبتّه وعیبر ضبته ال الاله 
وازالبقية عامة جهلاء لا بدخاونحماه الا باذن أوائك السدنة 
والتقرب الى تناك الكبنة ٠‏ جاء القران فيسدم ذلك الاساس 
وقصره والاصل وفرعه اما الاصل‌الذی افسده فانك براه 
کف الیوان انه ذو نطق کلانسات فق مساق قضة 
سلمان ( يا أيبا الئاس علمننا منطو ق الطير وأونينا من كل شيء 
ان هذا لخو الفضل المبين وحشسراسايان جنوده من الجن 
والانس والطير فهم بوزعون حتى اذا أنوا على وادى الل 
قالت لیا با ال ادخلوامسا كنع لاحطء تي ساوان وجنوده 
و لا بشمرون فابسم ضاحکا من توا وقال رب اوزعني ان 
اشکر نستك ااتی انست عل وعی والدی وان اعحل صاطا 
وض وادخاني برحتك في عبادك الصالمين وتفقسد الطير 
فقال مالي لا اری المدهد أ أم كان من الغائيين لأعذينه عذايا 
دا آو لاذشنه او یی نلطان مبين فكث غير لعيد 
قال أحطلت جا تحط به وجتاك من سبل نب نا )لبه 
عا ذكر على ان لاحيوان منطتاً نطق الانان بذ كرنا ان 


14 


به حتی ی نقف علیه وأعقبه انهم أعطوا کل شي *کانه شیر 1 


الىأن الاممتی غات علوم الميوانارشّت اذ وال الاول 
€ ذكر حديتث الفلة والمدهد وانذار الاولى .لاواما 
واحتراسها من سلمان وهذا ليس القصد منه حكابة إل جرد 
التنببه والااظ ويقظة الافكار الى العلوم من باب الككنانة م 
قصد به الوقوف على الظواهی فی ٠‏ وانظر كيف جءل 
المدهد زرف ما لعرفه سلمان وهو ماقاله الفوضو وت 

والاشترا کون والهلیستو کل من .قرا و 
اد زاوامن ن أعاجيب تلاك البوانات بآدهشم حتی اصفروا 
الصنائع الانسان فى جانف ضنائه واقد قزات في كتاب 
انكليزي آن الفل فی صنمبا والتکبوت فی نجها لااجل 
وأبمى من صنع الا نسان وترئیه فلا فقاو اء 
بساوی الن‌کیوت في اجه ول ر كبز غلظت وماق 
نسجها وناثما ولا محلة ضلت طرقبا فی غدوها ورواحها ولا 
أمالت حائطا فى غاما والانسان غالط ساه ندرين المندسة 
ورزاول أعمالها فاذا بنى أو حفر تراه مخطرء أناما وأناماو يبو 





1۵ 

حا وخينا فكان ماجاء في القران مناسباً من خيث فواه 10 
ار الأكتشاف واياك ان جمد طب ك على ظاهس القول 
فتعده حدع من الاحاديث بل هذه رموز آرید مغازا لا 
ظواهی‌ها ۰ فظواهی‌ها اقناع لاجهلاء وبواطها علوم الکاء 
واحذر ان تكون فى مئزلة بين المتزلتين فلا انت من العوام 
المالدين ولا من الحكماء الحققين فان الذكاء الحدود هذا 
حده فیضیم صاحبه ول ال اددء خير من الذكاء الحدود 
هذا وف القران انات غربا د کر -کنوه تال (فعت ال 
غرابا بحت في الارض ایربه کیف بواري -وأة آخیسه قال 
باوبتي جزت انا کون بت هیذا التراب فاوارى دوأة 
0 ي فأصیح م من النادمین ) فیذه الاخري انمدت الانسان 
ن طغيانه وازبه مر زه وهای آن تمس من اجون 
لا ولانطيل عثل هذا ونقول ان الاصل‌الاول وھا س 
الأوضويين والاشترا كين والبليست قدانبارت دعامه وخر ناؤه 
وتبدمت أركانه نفر علهم اسقف‌من فوقیم وبان انالانسان 
والميوان وَالدينالمديد ينبا نسبةوحاورة ‌الدنیاعاندمناه 

(e) 





11 
من الا یات وفی الا خرة عا ذ کرناه من قوله تعالى ( وما من . 
دا يف الأرض ولا طائر يطير جناحيه الا أ مال 
مافرطنا فی الکتاب من شی ثم الى ربهم حشرون ) فبللبعد 
هذاان وهذهالادلةالععلية غود جبل وخر سقف 
علمم‌من‌فوفیم فانهار علییم ۰ فانبحث الان‌عن أول الرعين 
+ الوهرة الامنة عشرة که 
وا ابا الرمات وخرق سیاج الادب بلا رادع 
بردعیم‌ولا زاجر زجرم مشایبة للحیوان ومطاوعةلاشیطان 
وانه لاحشر لا ع) لاحشر ما وانا سنکون ترابا ( ال هي الا 
حیانتا انیا نموت وتيا وما كنا الا الاه وما لحم 
من عل ان ثم م الا خرصون) وحن اذ هده‌نا الاصل انهدم 
مافوقه ونزيد ايضاحا ا أسلفنا أنه حشر کل أخلاقه وآرانه 


شرفا وضعة ولعبارة أجلى سيمر امخلوقات ف‌المل من مدرسه 5 


إلى مدرسة مدرسة المياة وه.درسة البرزخ والحيوان جاهل 
مكنه التعل ف الاتدانة فقبر میصل لدرجةالاغتياءواخوه 
٠‏ الانسان أمكنه ماأوتى منالواه أن يلحقبالتلاميذ ويرقق 


باکت 





۹۷ 
وجدانهور اهل جال العام م ویشاهد که وشیعن الماحي 
فلا دنس روحه فاذا اظ فى سلات اللند المد افر الى الميدان 
3 ۱ ۰ 2 
و اصطف ف صف م ن حازوا درحه فی الامتحان‌جاز المدرسة 
e‏ شرف لالم ال وان ەاا واا 
شيوانية 4 ما بين سيعية وت ٠وهذا‏ القول وأن یکن ف 
المقلنات أشبه بالغرض فرق فزت حل برکن اله ر وع بني ادم 
فى حيانهم 6! قبلوا فرض (لا بلاس ) فى منشأ العالم وخلته 
وأنه كان کرة غازة فتکورت وندورت وكان مما شءوس 
وأقار وارش ال وبنوا عليه کشا الاراءفى العلوم 
والاعال وکان میناه التوراة ى ق سان التكوين فا يكن هدا 
الذى ذكرنا ملجأ المقلاء » في مصير العالم يمد اموت لي 
م اطمكنانا وراحه و هدا ادن 9 0 
أن كلاق عه د سس هرا اوها ل قامت عليه 
البراهين الععامة وده الفاسفة واک ٠وايس‏ العام مقام 
ابرازالبراهین علیه لا مخرج بنا الول عن الحطةالتى رسمناها 
هذا الكتاب والمادة التى انتبجناها فائما نريد الفرض من 


۸ 
أقرب الطرق واسیلنا على نفوسالمقلاء ءومنمقنمهالبراهین 
الدقلية ووقف في مواطن الشكوك والمسيرة والاوهام فلم 
لانظر الی التاجر والصانع والزراع والندی فاولك جدون 
ويعملون طمعا في ثيل ماستفون ويصبرون نومبم و یرون 
پم وجدون ابر لا ليقين الم رات نل لظنهم انها ا 
من مسافر أخذه اليم سنيئة وك من ا 0 انه 
البوائق وأغلكتها الدواءن فازت وأصحت أرضافهدا 
زلما وأصبح ماؤها غورا فان ستطاع له طاب ٠‏ وذلك دايل 
على أن المُرات انست من اليقين فى ثى* وترى المقلاء قاطبة 
ېر عون الما ويصبرون قليلا ليريحوا كثيراًء فلي سالشك عانم 
من‌السل فاظن درجة عظمي فيأعمال الانسان فل لاتكون 
تلك النشاة التی وعد ما النای داعیةللممل يا ماة بالا حتیاط 
مغبة فى امزم عند الذين يظنون ظنا ولا بوتنون. فلا شکر 
فى هذ ا نعض الذين نك رونم نال وسياليست (مالاجماعيوق) 
والبلیست (عالمدمیون) (والکونیست) مالاشترا کیون 


فی ده النظریات ولا محتجونبا لیوان فیو انما خلق لارتي. 





1۹ 
کجیم الوالید والی هنا وقف نا الواد فی میدان البحث 
فى الاصل الثاق 
+« الجوهية التاسعة عشرة »د 
( الاصل اثالث وهو الفرع الثاني ) 
قال عض الطوائف الثلاث الاجماعيين والعدميين 
والاشترا کیین کا قدمنالاات ولاحشر کا کون | بام فل 
نري رجا لا نمدم عظاء عليئا هنو نعل أروا<نا وبسیطرون 
على أجسامنامكونا وشپرو ناو تحلون ماحرم فرلانشارك 
الميونات فى ملاذهاوتصرفانها ول تيز مضنا عن لعض وحن 
شركاء فى المواتة والناطقية وهذة الطبيعة والشمس والقهر 
واواء والاه والارض محبطات بنا م نكل جاتن فا الذي 
ميزم بالرفم ووسمنا بالخنض وظنوا هذا من لوازم الديانات 
رطا لادا درا دين ااسيح اذم برواسواه قول هم 
هذا التران أنت ماذکرعوه وحاء اشتراکیا اجماعیا اذجاء‌فیه 
) ۳ الناس انا خلقنا کمن ذ کر وای وجعلنا م شءوباوقبائل 
لتعارقوا ان ا کرمع عند اللهأنقام ) فل يكن لاجد فضل 





۷۰ 
على أحد الا باتوی وعل البروصاة ارم والفع العام حتی 
ورد فى السنة ( لافضل لءربي عیی عجمی الا بالتقوی ) وورد 
بافاطمة نات تج لا نی عتل من اف شیت يجبألاك أمه الانسان 
امالت وشات ولماظمت ف‌ماکو تك وتکیرت‌فيعظتك 
وترفمت اليالجوازء بل وسمتنفسك بالالوهيةفمالفرعون 
اذ جم ابموع وخدرالزجال اريم الاعلى ٠.‏ خاءفى الكتاب 
الک يم على لسان سلوان 0 (ياأما التاس عامتا 
منعق ۳ وأونيذا من کل ثی ) قح الاول جعه لاعلان 
الالوهية فطاطاً ای وخفض من حدنه و کسر من شرنه 
فد ذلك الصرح النی شیده الانسان من قبل تفر کثببا 

مهيلا و تازل ال الميوان وج ابقوع ونادام بالبشر يه 

ها أنا ني ولقد أونیت علا عظما أعطيت علوم ایور ففیمتا 
فأوندت كل فضل وهذا فضل مبین»عرف الانسان قدره 
وزم حده وزال النبان واتخذ الانسان الغراب أستاذا فى 
قصة ابني ادم بل دعا على تفه بالو یل وتحسر ان لا بلحق 


شأوه في العمل ةنال (ناوبتى ايز تانأً كون. :لهذا الغراب9. 


۷۱ 

راک ی واه اش ي فأصبح من النادمین) آبان لنوع الانسان 
فى القران تارب بي اهم اذ عاموا تواضع انیم فوجب 
تواضعيم ونب الكبرياء والعظمة هذا وترى ابن العرنى ى 
: الت وحات جاوز فى ذلك حتى عد ال يوان أعلى درجةواسمى 
منزلة مستندا" على علومها ومعارفها ونظامها واحكامبا وما 
اوست من خد» ءة الانسان وکنسه لروم| واحتياجه لما بل 
استدل بفداء اسماعيل بکیش فکان الفدا» اني من الاساء 
عنوانا على فضل الفدية وهكذا تملی نبا یال بل اضف 


منه الاسادة والرشدن ۰ واسنا قصد الا ان شرلمتنا 


أعطت الانسان درجته الخاصة به فل ترفعه الي درجة یز 
ا البمض ولا اتزاته عن‌درجته بل رفمته عن ایوان وانزاته 
عن الالوهية ( ولقد كرمنا بني | دم وجلنام فی البر والبحر 
ورزتنام من الطیبات وفطلنام على كثير من خاتنا نفضيلا ) 
فانظ ركيف استوي الناس يه متام الوسط فصاروا اخوانا 
أخدانا وتراه تعالى .ول ( قل ياأهل الكتاب الوا ال 
کل ضواء يننا وينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك ه شيئأ 











VY 
ولا تخضذ يمضنا عضا أربابً من دون الله فان تولوا فقولوا‎ 


اشہدوا بنا مسلون ) رات تخص المبادة والحضوع ' 


بللّه وحده لا شريك له وال لا .يكون لاحد فضل على أحد 
بل کون الاس وا أمرمم شوري نم «جاء ی الکتاب 
٠‏ فى الود والصاري ( اذوا أحبارمم ورهبانهم 1 رايا من 
دون الله والسیح ان روما روا الا ليعبدوا الماواحدا 
لاله الا هو سبحانه ما يشركون ) وثل صلى الله عليه 
وسل فقيل حكرن دون الاأحار والرهنان ثقال الوا 
دون لم الان ولد رعون م ال سرام إلا فليتفطن - المقلاء 
وتر اللتاء والكاء ولیمله‌وا آن الا بالتوحید وکسر 
الأصام وند انيت كل ذلك ل بك ن الا لتكدير قود 
الرق والاستعباد وقارب نوع لاان ارا ار هدد 
الآيات أرها ان الرسولصل الله عليه وسل أرسل الى ملوك 
الما قاطبة آرسل ال قیصر و کسری وماوك العرب وهذ! 
خطاءه ال قیصر» من مد بن عبد الله الى قيصر عظم اروم 
لسلام عليك أما بعد فاسلم تسا دوك الله أجرك تين فان 





5 توا ای كلة سواء بيننا و بينم 


۷۳ 

توليت فان عليك الم الارثيين ( الفلاحين ) وبا آهل‌الکتاب. 
الا نعيد الا الله ولا نشرك به 
شا ولا عذ «مضنا بمضا أرباباً من دون فان تلو فقولوا 
اشپدوا نا سلمون ۰ هذا هو نص الخطاب اأرسل الى. 
قسر.تأمل کف کان التوحید هو الیاسة وهذا هومقصد 
الاشترا کین والمدمیین والاجتاعبین فی السیاسه فسیی 
هذا رى دن الاسلام دن قران وسياسة اذ نري توحيد 
الخالق نزع السلطان من نوع الاسات وحص الكبرياء 
والعظلمة في مدير العام وشول (لقد كفر ادبن قالوا ان الله 
ثالث ثلاثة وما من آله الا اله واحد ولن ل شمو عما شولون. 
ر ن الذين كذروا مم سم عذاب ألم أفلا توون ای الله 
و لستذفرونه والله ففور وحم ما ایح ابن مم الا رسول 
قد خلت من ثبله الرسل واه صدقة كانا با کلاناطمامانظر 
کف ن م الآيات ثم انظر ی بوفکون) ند التلیت 

رفع الالوهية أن انما اشر ر أو حل فيه للا تضل الديا-ة 
فل التسيون في أوروبا ولولا ان تدارك الله العالم 





۷ 


پالاسلام فافاض النور حتى انزاحت الغشاوة عن عين (لوآر) ٠.‏ 


فنادی برفم للزة بين البشر وتری اللافة إمد الي صلى الله 
علیه وس في الثلائين سنة سارت عل منواله وناهيك قصة 
جبلة ن الام ولعم عر على الةصاص منه باطة اعم اني 
کرت رباعته وتوله ل آن الاسلام ساوی بين الناس 
وانظر کیف توا ل عض الا کاب لمبر وهو خطب لوعلمنا 
فك اعوجاجا لقومنالك «سیوفت فنا وقصةسمرو بن العاص مع ابن 
التقبعلي فى مصر مهلومة اذ اسابق ان مرو مع ابن القبطي 
فضرب الأول العانی وقال أنا ان الاج ڪرمين فبلغ ر 
0 بان يدنه وضرب الثاني الاولمحضر م نالصحابة 
اشتنی تم قال گر ام مرو بن الماص متى انخذتم عباد الله 
00 . مت الثلانون فرح حت الألافة ملكا عضوضا م 
: قالرسول الله 0 لله عليه وسم الحلاية بعديثلاثون امیر 
ملكا عضوصًاً فلا بدع. اذاكانت أمة الاسلام على ماعي عليه 
من القابز بين الطبقات ولذ الشورى فذلك لنبد ما أض نه 
الدن ۰ ٠‏ اعتاد أهل العم أن ورد واف هذا العام قوله تعالي 








صر 

و حرم شوری لهم وس ور دم الفرآن وجدناه 
"في دفم الميزة بين البشرء ری قصه‌سلمان قول فما قات رأى 
بت ام االلا افتوی ق ای ما 5 ت قاطمة آصاحتی 

تشبدون وتري هذا الکتاب الذي ازل صلى الله رو 
دعو العام أجع للتساوى فى الحقوق وبدخاما في الدعوة الي 
ا جي ولان بت دين على الارض فان ست الا هذا الدين الذى 


© هوالسياسة المقيقية ف العام م جاء فى الكتاب ( هو الذي 


أرسل رسوله بالمدى ودين المق ليظبره على الدين كله ولو 
أكره امش ركوت ) وسنورد فى قم السياسة ما فيه غنى 
للفطن اه 
ب المؤهة العشرون × 

( منزلة ااملوم من القران وكتاب العرب والافرتم ) 

مزج | القران مما الدين بالدليا فآورد فى اتوحید 
وخب الله الات تم حکة الکو ومبحة ولاه 
فا تأملبا لبتدی لمرفة اه تري الذى يشتاق !١‏ یما آبدع 
فى اما من النظام والستاب بل کثیر من الآآيات أوضح 


۷۹ 
مشكلات منها وانذر من أعرض عن التوسم یف الملوم 
الکو نة هن الفلاك والطبيمةوالجبال والأنهار والنبات والحيوان” 
والانان والروح وما يشمل ذلك من قوانين ٠‏ وعير ا 
آعضوا عنه وقرظ آخرینعرفوه سب قررسائل| کتشفبا 
الحدثون وأهلبا الأقدمون كةوله فى ناموس الثرقي (أزل 
من الما ماء فسالت آودبة قدرما فاحتمل اليل زبداراناً 
وما بوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زيذ مثله كذلك 
ادرت الت الت والباطل فأما الزيد فيذه ب جفاءوأما ماينفع 
الاس فيمكث ف الارض) فتراه قرران مالا نفع فيه وان 
قلبر واشتبر فا ءثله الكل الزيد على الماء وفوق ماف القدر 
على نار الطبخ ونوق اليه العدنية أن اذابنها بالنار لتصاغ حلية 
فتری الباق النافم للداس ما اسنتن بالنشاوة كالم اذا استتر 
بالجول فییق الاء والذهب والفضة اخلالمة وما يطبخه الناس 

فیکذا بو یی ام فلا اس 3 ما بلح لتفع الناس. 


ه گر وقه E‏ 





WV 

بهو نفس الدنيا والرقي فى المياة والمادة 0 سنج 

الدين والدنيا الا كالروح ولد والمی والكلم وکیف تقل 

المقول الكة أو بتار لضياء الم وغ ا شوس 
امعارف اذا م غيل هما تلك الانوار والاضواء المشرقة ممن 

لات عا يا العوام ا الشاهدة اليو حد فیرا الانسان» هذه المو ال ۱ 


7 او نی الا وهي الدواء وش ا معتقول وما تستمد انار 
۱ الء‌اروف القه وغل الائدة منها حكرا ومعارف ذمي غذاء 


الاجام با حجامبا وغازن المقول عمانم| فمي بية الاجسام 
ومعناها غذاء الارواح والعلوم والتبصرة ٠‏ وورد في هسذا 
الكتات المقدس فا بين سبمانة وتمائمانة كلبا يه الکون 
والاحاطة نه وجاء فيه مقدار هذا العدد ی الا داب وحاسن 
الاخلاق والشم وهذیب اللفوس والمجب من کتاب 
العرب والافرتج اذأرام اذا مدحوه أطنبوا فی معاملاته 
وعباداته وجمعياته واحسانهم ول أرمنهم من عام حول علوةة 
فابرزهااً و ارف ظها الا ١‏ ماكان من حم أودعبا الأزالي 

ی مولفانهفقدا دی نکتا وأودع ماحا مع ما کانمن ا 


۷۸ 


فاس44 الیزنان والدل والناظرة واله‌براف المتول عن العلوم 


الى الفضول 
الجوهرة المادنة والعشرون که 
( مباحث الاسلام ست ) 

وهي (۱) الملوم چیمبا وف ذل و 2۷۰۰ (۷) نب 
مابشين ال_لوم من الإرافات والضلالات والبدع والاوهام 
كالاصنام والرقى والكى بالنار والتفاؤلبالشروهذا منالآّ يات 
ما رو عْ الالف (۳) السبران والنظر فى أحوال الام 
والسياسات وفى هذا أ کثرانتصص القرا نية (4) الا داب 
وا من‌الا بات مابرو عی السبعاة(ه) المبادات‌وهیعبادات 
فی صورتبا آداب فی معناها (+) نظام اعية الانسانية 
فی شکابا من العقوبات والاحکام واطدود وهي فى المقيقة 
ترجم الي نظام الدنيا بإلذات والى ان باع نس عله الغزال 
وهذا الس وما قبله لما حو ٠٠١‏ انة.وما كان اغك اهتام 
الكابين على الان الا وان ارا 5 می آن تجاوز آرهة 


وعشرن جزامن خه وعترن فى ادن وعت في جزء 








۷۹ 


تداق كانه ولد الان متت التاذاذة 
. الضيع فيه حيانه وليس الاعان هو هذه العبادات وحدهما 


كلامل هذه هي نفس الاسلام أن الامانفاغا هو تاالموم 
وال داب والع.ران ممزوجة ببذه العبادات وسنو فىكل مقام 
ماستحقه وأنى أري حياني سعادة وهناء اذا لوريتعنانعقول 
كثير من ذوي النظر الي اجتناء الء_لوم وأأمارف الكونية 
باعتبارانرادين ف ن أشن بذلكتراه قر ؤهاوه و يمتقد انهىعيادة 
تسام أن عااءنا رضي الل عنهم قولون أن جع الا مال 
الد وبة متی عی‌ف مقصدهانی الدن کان کل حرکه فها اجر 
ولكل سكون ثواب بلاذا نام الحكم فى مخدعهعدت افاسه 
حسنات ۰ واذا استقظ فلحظاه ونظرانه وكلانه وخطوانه 
تكتب له في عليين فتثقل ميزانه وعندم أن تفكر ساعة خير 

ن عبادة سته با ل لظة من الفكر خير من حاة الغافل وعايد 
بلاعل كشجرة بلا غرة ۰ ورعا ظن‌الاجز نی الدين أن ذلك 
الما 00 رفة أحكام الصلاة والصيام ال اخره كلا فبذا 1 
ضح مد رن معرفة عبادة تملية إما العم المقصود فرو ات 
الکون وحکه وجالي مجته واناره 3 ترى دليلا على, 





۸۰ 


( أجلمن قوله ( اعا يخنشى الله من عباده الملاء‎ E le: 


نمد ذکر النظر فى الجبال والانمار والْرات والالوان 
والدواب والا نام 
ع الموهية الثانية والعشرون »د 
( مدح امقل‌من الاحاء ) 
نرى هذا الذين يأمص بانظر وافکر واشق.ل قول 
العالى ( الله تور السموات والأرض مثل نور هكشكاة فبا 
مصباح ) عدح لمقل ویسمیه ورا مظبرا شرفه وسي ۱ 
الستفاد منه روحا ووحاً وحياة فقال ( وكذلك أوحنا الراك 
ووحا من أسرنا ) وقال تغالى ( أو من كارت ميا فأحبناء 
-وجەلنا له ورا ۶د شي به نی ناس کن وه فى الظرات ليس 
مخارج منها) عدج العم بأنه حیاه ونور ویذم‌اطول بأنه ظلمة 
:قال صلى الله عليه م 2 پا الاس اعتلوا عند وتواصوا 
العقل أعرفوا ما أمم به وما م عنه واعلموا أنه خب 
عن دبع واعلموا أن الاقل من أطاع الله وان کان دسم 
االمنظر حير الخطر ردىء المأزلة رث الميئة وان الماهل من 








۸۱ 


: عهی اه غا وان كان جيل المنظر عم اظر شرف 


النزلة حسن الميعة فصيجا نطوقاء الحديث وقال صل الله عليه 
وله أول ماخلق اله المدّل فقال له اقب ل تأفبل ثم قال له 
ادبرفأدبر فقالوعزى وجلالي ماخاةت خاقاً هوأعز على مك 
بك أ ب وبك أعاقب ويك الخذ ويك أعطي وقال صل الله 
عليه ايه وسل ان الرجل ايدرك بحسن خلقه درجة الصام الفام 
ولا بم لرجل حسن خاقه حتی بت عقله فند ذلك تم ماله 
واأطاع‌ره‌وعصی عدوه‌اپلیس۰ لاله سل لكل ثي' 
دعامة ودعامة ااومن عقله فبقدر عله تكون 5 سیم 
قول الفجار فى النار ( وقالوا لو كنا ل مع أو نفل ماکنافی 
أصحاب السمير ) وعن تمر رضي a‏ قال لقم الداری 
ما الود فب قال المّل قال صدقت٠سألت‏ رسول الله صلى 
الله عليه وسل کا سألنك فقال کا قلت» ثم قال سألت جیریل 
عليه السلام ماالودد فعال العمل . وعن اليراء ن‌عازب رضى 
الله عنه قال كثرت المسائل بوماً على رسول الله صلى الله عليه 
وس ققال باأنها الناس :ان لكل شرء مطية وطية الوم 
)1( 





AY 


الل وأحتم دلالة ومعرفة بالحجةأفضلم عملا ٠‏ وعن أ 


هس برة ردي لار د عاته 
ول من غزوة ة أحد سمع الناس قولون فلان آشجع من 
ذلان وفلان أ بل مام جل فلان وکو ذلك فقال صبي الله عليه 
6 اهم قاثلوا على قدر ماقي اه لم من الكل وا 
نرم ویلم عی قدر عقوم فاجيب مم من اجيب 
عل منازل شتی فاذا كان بوم القيامة اقتسموا المنازل على تدر 
نیام وقدر عتولم» وعن البراء بن عازب اه صلى الله عليه 
وسلم قال حد ااشی: ‏ واجمدوا ف ظاعة الله سحانه وتعالي 
بالعقل وجد المؤمنون من ني ادم على قدر عقوم فاتملوم 
باطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلاء وعن عانشة رذى الله 
نبا قالت قلت با رسول الله بم بتفاضل الناض فى الدنيا قال 
بالمقل قلت وف الآخرة قال بالممل قلت أليس انما مجزون. 
الم فقال صل الله عليه وسل لكل شئ ال وعدة والة 
المؤمنالعقل ولکل د ثي'مطية ومطية امرءالعقلو 0" دعا 
ودعامة الدين المكل ولک وا المراد العقا ل ولكل 








AY 
كوم اه العابدين العقل ولکل تاجر لضاعة ولضاعة‎ 
الحنهدين المقل ولکل أهل بت قم وتم سوت الدقين‎ ٠ 
العقل واسکل خراب مارةوعمارة الا خرةالمتل ولکل اصری»‎ 
عقت طلست اليه ود کر نه وعقب ااصسدقشین الای شبون‎ 
اليه وبذ كروت هه العقل ولكل ستر قسطاس وقسطاس‎ 
المؤمنين العقل اه ٠فاذا كان العمل عندر-ول الله صلى اللاعايه‎ 
وسل هذه النزلة من الشرف وانه لا إعان ولا دين ولا عم‎ 
ولا دنا ولا ]آخرة الا بالعقل فليكن هذا الدين دين العقل‎ 
والفكر لا دين قلید.ولذاك لا بسی الانسان فی نظر علاثه‎ 
مومت مصدقایا سم الا اذاعرفه له وصدته وأقام عليه‎ 
البرهان وعندم ان العقل اذا صادمالنقل بقدم المقلعايه والنقل‎ 
مؤول لنى تابه والاکان ما اختص الله تعلمه والله مدي‎ 
من لشاء ال صر اط مستقم‎ 
 نورماملاو الموهرة الثاائة‎ 
) الاقام مفاتيح اللوم‎ ( 
اعم ان اه أ7 نسم بأشياءمما خلق وعمدالى ماجل شكله‎ 





۸ 


وعظم 9 وہر حسانه تدده فى اقسامه ٠‏ ولعحري ان نیع 


البشرى لن قم الا عفن له و وعسیطر علیه» قول الولد 
وحق والدی 1 لد 
شم ۱ شرف النده وشم الوزراء بالملوك ٠‏ ونع الل 
حاف نعينه لما برى من منفعتها وزشتعاء .وقد أقم الله بأشياء 
عددها وا قن ير والكوا كب 
ول يكن ذلك وف منما فانه الق ان مراب ماخاق 3 
حتاج a‏ وأبدع. اما اذرأی نوع الانسان قشم : 
عظم شعه وعز عليه قاقتبم وأبقظ ,م اى ماذرا ونم الى 
مصنوعانه لبم رفوها فل برد أت لمدوها اذ لا اله الا الله 
فال قسام مها يرجم الى عزنا وشرفبا و يکن ذلك اجر عم 
عی الصول ابا وحوزها في حوزنمم فذلك مستحیل فرجع 
الأ الى الم وفاتالانان أن ملك هذه العوالم ويسيطر 
علم| اذ لا-لطان الا لواحد هو الله فكان المقصود ممن 
الأقسام فى حقیم آنیمرفوا جلالة ماصنم وبتیموا حرکات 
الافلاك وعلوم الضوء وحانه والمشارق وا مغارب ويشرح 





۸۰ 
تك الأجسام ويلاحظ حركاتها وسكنام! لترقي نفوسهم الى 


علوها وشرفبا فتراه ع شأنه أقيم عشرين قدماً بالاجرام 


الملوية وخواصراوضو اما ومواقعبا ترا اقم بالفجر والفاق 
وهو الصیح واشس والضحی والپار والعصر والايل اذا 
يشى ( يغعلى ) المذلوقات كا نه‌ملا 2 منشورة م والليل 
اذا يسري يسير حول الكرة الارضية تابعأ اليار والنبار 
نم نمه وأقسم اللي العشری أول کا ل شر عرنى فى لغلبة ظلامها 
على وا وأفم با بالنجم اذا هوی و مها على مغارب النجوم 
واقاظاً 08 وود عواقعالنجوموأماكبا | و اقمه‌فم‌اودوارها 
نم أعقبه بقوله وانه لقم لو 5 ملمون عظم فاذا قم وعم 
الد فيل يكون زاب له لا وا لتمرقك با 0 
وقیاسبا وادمادهاوحرکانهاوسکنانها و قال(أقم برب المشارق 
وللغارب) ی محل الشروق والتروب واقع باشفق وبلایل 
وعا وسق اللیل اي جع واقم بلقمر وبالماء ذات البروج 
ما لمرفا لتعرف السنون والشبور والا بام وام بالسماء 
ووصنبا بانبا ذات المبك أى طرق النجوم وبالقعر اذا ات 


A1 


أي ا. ا بالدور وأقم بالسماء * دن ن اها وا بالنازعات 


۴ 


غرقا وهي النجوم ری ا عرن دوارها الشپات ‏ 


القوس فكأن الج اسان والداترة قوس والشباب الساقط 
حم وذ كر انبا نشطات فى سیرها مسرعات فه تم دورانبا 
انس فق ملة والشر حبق شیر فتال (ولتاشطات نعطا 
والسانحات سبحا فالسابقات سيم أى النجو م التىتسبقغيرها 
0 م 5 ) وهی هده النجوم لانبا 
مانم تدببر العام فذ كر هذه الكوا كب والموالم ومواقعبا 
لتحرض السامعين عل البحث عنها فيعرفون الفلك والميقات 
وساب الكوا كب واعادها واجرامها وتحلابا واعدادها 
10 الاستطاعة ويحثون ءن ر ف الطبيعة ¢ انه شا 
آتم دم بذكر أشياء أخرى جما نحت الفلك. واعاط بالکرة 
الأرضة فاق ده الذاریات ) وبالبال فقال ( والذاربات 
ذرو فا لاملات وقرا)آی اراح الى لالات ونذرو 
الاشياء. وأقسم بالارض وما طحاءافالا رض مفرو مه وطحو ها 
<حهاوتویما واتقالماوأقم بالجبل فال وطورسينين. 





ی 


۱ 
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۸۷ 
وبالنبات (فمال والتين والزيتون)وبالبلد الذى خرجمنه سيدنا 


> مدن صلى الله عليه ولم (فعال وهذا البإد الامن ( وأفم 


بامدل فال (والماديات ضبحا )أى اليل تمدووهي تضبح 
الری ضبحا وأقسم يكل من حس وک ما حس فک نه 
قم بكل سوس ویکل ما حس ذلك الا<ساس وکانه 
قم بالناطق والصامت فقال(وشاعد ومشپود) وأة قم وم 
القيامة ویوم الزاء ووم الیماد الأی سیجازی نه نان 
واق عم بالكتب المسطرة النثورة وهي ما بقرژه لاس واقسم 
بالبحر ثم محم الاسم م6 ل ماخاق‌فقال (أقم عا رون ومالا 
تبصرون) فک له ۳ 6 لدي اذ العا مان ماهس ومالا 
در وحاء 6 اخ رفأقم بالشفع والوتر ولا ریب ان‌المدد 
آما شفع أو ور هذه حو عشر ن ۱۳ احاط ا الارض 
والهواء واسحات والبال والندات والیوان وخصص 
الانان منه فتال (ووالدوما ولد)أىأق تسم بادم وأولاموغيرهم 
وخصص ذلات مد ال (وفس وما سواها) فاعم بالثفوس 
وتسویبا قراس بامبات المکلبا وأخیرا أقسم بكل ما 


۸۸ 
خلق ما نشاهد ومالا نشاهد تفيد هذه الأأقسام بالملورات 
وهی بلغ الشرین وبااسفليات وهي تبلغ العشرين انضأ ان 
اللّه أمى عباده وأوجب علهم النظر في العلويات وال-فليات 
بالتساوى وفي المساب والهندسة والطبيعة والكيدياء وعلى 


السران والفس وجیم الوم م اذل خرج في البحث ما ذ 1 ۱ 


في تلك الا قسام ۳ تی اقم م | ميدعبا با وکا ن الامة اد تی جهات. 
مااقت قم ‏ ه وأعرضت عنه وام توفه حته فى النثار فقداعرضت 
يما اقيل عليه ميدعبا ا ۱ خالا ۰ حملنا هذه 
الا قسا م مفانیح الملوم لانه ذ کر جواهس الا شیاء ها للفت 
الها القول ومحرض على الحت علیا له ولا ام قل 
انها العلوم لان الايات التى سنذ كرها قرب سل لكل 
حوهس م من هذه الو اهر قسطه وتوفيه نصيبه غير منقوص. 
فاذا طالمت أيها القارئ ما سأقص عليك مر کتاب اللہ 
ای والآآيات الواردة فى الحض على نوم فى ع 
العجى ولتجدن ان الدبن دين العلوم والحكم ۰ دين العمران. 
والنظام ٠‏ دین اادنة امه «دن رق النفوس ٠‏ دین‌ارتقاء وع 


۸۹ 
الانسان «دن بت کنزا نب ل يكتشفهعلاء الدصرالمفكرون 
دين خم عليه عنا كب النسيان وأحاط به ورالحجرانواضى 
سے خبر كان اللہم الا جزءافیلا من عبادانه ومعاملاه نی 
تکنی لياةالضرورة وای لارجو آن یکو نکناناهذ| کافا 
عن عیاحلاله مظبرا جال با سف ران گنه ماه اسا 
شارا وا أستمين عسبب الاسپاب مدر اتألالق 
التادر الحكم نيل نى الصواب وو فق ي كا ماه سيجيبني 
انه لیف لمباده رف ر حم 
الكلام على معارف الدبن الاسلامي »د 

نذ كر هاهنا عد ما ذ كرناه ساسا لفوائد 

عم ان معارفه س قدمنا الي ستة أقسام )۱ 
الملوم الكونية وهی ی آهنبا ویدخلبا وحید الله تمالي (؟ )نبذ 
المرافات كميادة الاصنام و ااشرلك باه (۳) الاخلاقف 
كالصدق والأمانة وحب الومن للژمن (؛) السران 
والنظر يف أ-وال الام (ه )٥‏ العبادات وهی 0 الاجزاء 
السانقة فى الايا وتعرج بالمبد الى رنه في الا خرة )<( 


۰ 
الأحكام والدود وامتوبات وهذه ارجم ال احوال الدنا 
ونظامها بالذات والى ال خرة بالتبع ولنذ کر هذه أل قسام 

اجالاً من كناب اله تمالىحتى تخیل القار ىء هذا الدين من 
س الكتات ب الاصلى المقدس ونقف عليه اجالگ * 5 37 ج 
فتفصله قدر الاستطاعة مع الا ختصار وج التنيهات اللاشة 
ها نذ کرة لاقاری ول !نا شر هقاشر وافاً انشاء الله نماي 
+ الجوهية الرالعة والمشرون * 
( الاب الاول احمال معارف القران ) 
)١(‏ العلوم الكونية أوجب الله على الناس نلك المعرفة 


:في الكتاب الة.دس فقال ( قل انظروا ماذا فى ال.وات . 


والارض ) فأصيم بالنظر وم يكن النظر عرد التحديق الى 
السماء بالحدقة فأدنى وجل ننظر ببصره وإنما ذلك الاعتبار 
بالبصيرة والفكر بالقلى ولماأ عرض قوم عن ذلك وم 
موأنذرم ( فقال أو لم ينظروا في ملكوت السوات‌والارض 


وما خلق لله من ثى' وان عسى أن يكون قد اقترب أجارم. : 


بای حدیث لعده يؤمنون ) وانذر الأمم انها ان لم ك3 








۹۱ 
ی هذه‌الدنیا وعوالبا فسوف تغتی آجهبابالهل وتذهب ال 
النار ( وقال ان فى خاق الس‌وات والارض واختلاف اللبل 
والنهازلا يات لاولي الالباب ) الذرين بذكروت اله قان 
وقعءودا وعلى جنومم وشکرون نی خاق اسموات 
والارض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 
وقال ( ان یف خان السموات والارض واختلاف الیل 
والهار والفنك النى تحرى فى البحر يما ينفع انای وما آنزل 
اله من الما من ماء.فاحيا به الارض بعد موتها وبت فما 
من کل داة وتصریف الریاح والسحاب السشر بین السماء 
والارض لا یات لقوم یمتلون ) وقل ( ان ف السبوات 
والارض لا نات للممنين وى تک و بت من دابیات 
موم وفنون واختلاف اللیل والبار وما ازل الله سن الماء 
من رزق فأحيا به الأرض مد مونها وتصریف اریاح یات 
تقوم يقلو ) فبذه خخس يات آشت.ل النظر فى العلوم ججيمرا 
من الفلك والسحاب والماء واواء واطیوان و تشر مهوالسفن 
ونظامبا وان شت ششتأن نمع اآبة نشم العالم كلبا فاقراً قو له 





۹۲ 

مالي في سورة النحل ( خاق الانسان من نطفةفاذا ر 
مبين ال 1 توله تعالى وان عدوا أعمة الله لامحصوها ان الله 
لنفور رحم ) ولا كتف الان فى الس ال ول وهو م 
اعاوم ذه الااتو نکل لذ طناب الى اتم ل الان د 
الزء الثااث 

الإ بطر انيا لقاری" كيف كنت الى الآن ل أذكر 
التفصیل ولمچب کیف ورد ی سم a‏ 
والاذعان أ تسمم ماأقسم به من أجرام العام الملوبة والسفلية 
ما مپیج اانفوس العاقلة والقساوب المفكرة والنفوس ألركية 
الى البحث والنار وهاات‌سمت لعض الابات وهي ست 
من سیعانة ونصف مان وكلها فى الحث على العلوم كلباما .بين 
روحانية وجهانية علوبة وسةلية فكيف بك اذاسمعت ماسنتلوه 
عايك مما ستستغرب منه تأخ ر السلمين الماضرين ورجوعيم 
اللي ه.صاف الضعفاء ذلك انهم ڏوا عن م الاشیاء ورؤسها 
ایام ا ا من النقلنة 
والادية 





۹۳ 
بل الجوهرةالطامسة والمشرون )د 
(القسم الثانى بيذ ما يضر المقل واف المقيدة) 

ول توخا لاجمال على عبادة الاصنام ( ۱) آفر فرام 
اللات والىزى ومنات العامة الاخرى) اللات والعزىومنات 
هي ثثلانةأصنام يعبدونم ابول لم مارأ تم الاهذهالاصنام الحقرة 
التی لاسفم( ۲)قل( | آمبدون ما تون وال خاش ومانسلون) 
فیقول شم کی تمیدون ما صنعتموه تفوس والله خلفكم 
وهذه الاسنام النحونة (۳) وقال أف لک وما تمبدون من 
دون الله أفلا آمقلون ) بقول لم موتضخا ؛ 3 م وسحقا ثم 
وكل ما تعبدون غير الله فان دادن یکون وا" 

وقول الله ٤(‏ ) (وقالت‌الود عر ان الله وقالتالنصاري 
السیح إن اله فلكتو لم بافواهم بضاؤن قو لكفروامن 
قبل قاتلهم الله أني ؤفكون). بذم قوماجموالهولدا کانتصاری 
ومض الپو د وقال | نم بشام‌وت من قایسم من الا 
بمظمون لمض المظاء ءحی مضذومم أبناء اله ثم دعا le‏ 
ختال قاتليم الله وهذه اشارة الى لعنهم وخزيهم وقالو آي 


:1 
يؤفكون أى كين يصرفون عن العذاب وقال حكانة عن 
براهيم الخليل ولقد أنينا ابراهيم رشده من قبل وكا به 
عالمين اذ قال لابه وقومه ماهذه القائيل الى ثم اعاكنون 
الوا وجدنا آبءنا لها عابدين قاللقد كتمأ نتم وأباؤك فى ضلال 
ب ين قالوا احثدنا بالمق أمأنت من اللاعبين ال ) وهكذا 
حكابة مومى نما ( قال بل ربكم ورب ابتكم الأولين قال 
أن رسولكم الذى أرسل اليك نون قال ربالشرق والخرب 
وما بها ان كنم تتقلون) هذه صورة اورة بین راهم 
وقومه وءودى وفرءون ذكرت ف القرآن لترشد الامة 

یی تراك الاضالیل وانهلج للکة وال وتوحيد اللهءهذا 
لین لایخذ الا با هو معقول ولا رضی بالتقلید فی 531 
الامور قال ثمالى( فبشرعيادى الذين يست ءونالقول فيتبعو 
أحسنه أوائك الذين هدام الله وأولئك ولو الالباب ) i‏ 
الانسان بالاحسن الاوهو المعتول النافم وأن شذالناسماليس 
باحسن وبشرم وجملبم خواص عباده وأثتى علهم بأنهم 
مپدون ونم آواو الالباب وانظر الحاووة التي جرت بين 





۹0 
تودى والسحرة وبى الرادل فيا ذ كر أله في الترانرانه 
سحرة فرءون لما أنهم علموا مقدار علم السحروأقنواأن الما 
أ 9 

بق لان «ذا ماري تابر نالب بإزوايم 
بول نشدت الاعان عندم #وأصبحواموتنين معأ نم اعلاژه 
وعم عيدة فرعول وحنوده واعو انه و سحرنه زعلمم‌کان اععاد 
أمة الصربين فى أشر دنهم القدم ولذ هذا الدين المديت. 


اا ارت فلا بکونوامن بل أء ولام م من جلةالعلياء 


خاطهم عا يلي قوم وما بثاسب عاومیم 7 س حاسة 
الل فراوا الا قن العراء اعظام ود موسی سضاء مد 
انكانت سم ر!ءفامنوا اعاناظاهريا<تي اذامضت الايام و خرحوا 
من البحر ال حدود اسیا ( قالوا ياء.وسى اجمل لنا إلا ماهم 
اة قال اتك تم ناو وت هل تب ماه وال 
ما كانوا يعملون ) أى أن عمل هؤلاء هالك وباطل (قالأغير 


3 ُ) الله نكم اله وهو فضاللك معلل المالین ) هده )هذه الحاورة كجميع 


a‏ وحكما بالغة راد 





1 
منها تنك المفازى والمكم و والاسرار والسر هنا آن الاهعل 
الذی دومن م بالظاو اه لا ناتلا عانه الا عا تومه ا فا الا 
رز انز دونش عليه || سلام اذ غاب عن بى ارال لعن 
بوم أث ركو ١‏ بالله وعيدوا المجل لان من امن لاحل المصا 
وشي من من عام ا شبادة وقد فت السحر لاعالة بومن لعول 
ن ذهب له خوار لالتباس الحسوسات مخلاف القولاث 
از مامالا لس قبا مسر وود طن 
فرعو ممم قوله لاصابنكم في جذوع النخل فقالوا انا امنا 
برا لیغفر لنا خطایان وصيروا على القة| لوالوت شبات اعتقادهم 
بدنهم أما ينو ا سرایّل فترازل سا ۶ صفیر وهو روه 
یل معنوع - رهم ضئمه ولا رأوا آقواما (سدوتثت ا 
ار واا رم لبود وفکر م ادود واا الاصنام 
ار لعيدوها هده ااور ل كثيرةفيالقر ان حتمت 
على اناس ان يكونوا في |ٍمورهم الدنية والمقلية والعاشیه 
تبعين المدّل ذم م نأععرض عن التعقل ف ايات كثيرة فقال 
(ام ب أن أ كثرم يسممو نأويماونانهم الا کالانام 





آوماملکت أعانم فانم غير ملومين فى 


۹۷ 
بل هم أضل) وال یات فى هذا وما تبلغ نحو الالث ق‌التران 
وم ندد على من ترك ااتذكر والتعتل و رة ول أفلا 
1 ن أفلا بصروذأقلا 1 ون ا فبذا اتاب كله 


عاد ال * ن مدق وسياق تفصيز ل هذا اباب له 
(اله. سم الثالث) ا داب في الكتاب الکرم ر ماعا 


al‏ ف ۳ داب وعاسن ع الأخلاق والعاملات فتراه نال 


يأص بالصدق ور الوالدین والا قربین والیتای‌والمس اکن وان 
السبيل ومواساة الفقراءوا لهاد فى سبيل الله عياو تملا وحكة 
ولاذ کر لك الان اا هذا ل اسب الاجال 
کساقیه فتول قال الس تعالى ( ( قد أفلح الاؤمنون الذين مم 
فى صلاتم خاشعون والذن هم عن الغو معرضون والذين 
لاز کاة فاعلون والنین هم لفروجهم حافظو إلا على أزواجهم 

ن ابتتى وراء 
قاوئك م ۾ الادون و انم لامانانم وعیدم دود ونم 
ی صلاتم مافظون آودك هم الوارلون الذن يرون 

(¥) 











۹۸ 

الفردوس ه فا خالدون ) فی هذه الا ار بالحشوع في 
الصلاة لترجم النفس فيها الى عاليا التدس .وا رل ال 
من الاقوال ل فزن ن الانسان جیع حرکانه وسکنانه 
وأعس بار کاة وهی اخراج جزء من المال لفنتراء والساكين 
معلوم في بأبه: وأص بتركالزنا ٠وتربان‏ النساءالا مااحل ومدح 
الذين براعون الأمانة والاأموال والءاوم والاسرار والعبود 
والتى أخذها الله أوالناس ٠‏ ومدح الذين بحافتاون على صلواتهم 
ذکر ap‏ الوارثون وهذهالا ب فها تمان وصايا ٠‏ وهاك 
اانه فپاعشروصابا فدح لذن‌دنون,ذا الدین ۰ ویصدتون 
ولطيعونالله ٠‏ واصدقون ف الاقو الوالافعال ٠ونصيرونعل‏ 
م م بهم وعلى الاعمال الواجبة ۰ وتواسون وتصدفون عا 
قدرواء ويشومون اناما ف اه لتنجلي لم روح عالة ی 
تفوس صافية ٠.‏ ويحفظون فرو جه ٠ ٠‏ وذ كرون الله كثيرا فده 
عشر صفات للمؤمنين واأؤمنات جمت فى 1 و بترا 
ماذكرناهكالش رح لهامقدما (إنالمسلمين والملات والؤمنين 


ا والومنات والمانتن والماتات والصادقير ند والصادقات. 





۹۹ 
والصارن والمابرات واللاشعين واللاشمات والمتصدقين 
والتصدقات والائی والصائات والافظین فروجم 
والافظات والذاكرين الله كثيرا والذا كر اتا سد الله لهم 
مغفرة وأجرا عظيا ) وهاك ), اه جمت ای عشرة وصيةوهي 
( وعباد ان الذين بمشون على الأرض هونا) بالوقار 
و الکال ( واذا خاطهم الماهلون قالوا سلاما ) العفو عن 
آراذل الثاس والساة ف‌صنار لد" مور ( والذين بيتوذارهم 
سحداونانا) البجد ٠‏ ویلحق ه کل عل ا 
( والذين ولون را اصرف عنا عذاب جهم | ان عذابما کان 
00 لازما ٠‏ بربدو نأ نتخلصنفوسهم من فاوربا ویمرنون 
أن بين دوم وعداب نفوسیم‌ملازمة فاذا لام الذوب 
بالغرام ا لازمم‌العذاب غوسم 2 ولتم الا ذي العظيم 
e‏ ا ومقاما والذن اذا 
فقوا ی فواو قتروا وکان‌بین ذلك‌تواما ) وسطا ‏ حث 
على التوسط 0 الفتات ورك التبذير والبثل ( والذين 


لا.ددعون مع اله إلا اخر ) لابشركون بالله شيكا وذلك بأن 








١ » ©‏ 
العالم الذي تمن فيه واحد وكل كوكب أو جموعة شمسية 
كعضو من: أعضائه فكأن العالمكله انسان واحد له أعضاء 


المدير له واحد كا أن الانان الواحد تديره نفس واحدة . 


( ولا قتلون النفس التي حرم الله الا بالمق ولا بزنون ومن 
بفعل ذلك راق أناما يضاءعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
قا الا من نات وامن وصل لا ضا لا فا لتك يبدل الله 
سینهم حسنات وکان اه غفورا رحیاومن ناب وعمل ما 
فانه توب ال اله متابا والذن لا بشردون الزور ) کل شرد 
حرم أو لفو لا متفعة فیه و لا حضرونه ( واذا روا اللفو 
موا كراما ) ته لا حضرون وإذا صروا به بلا قصد مسروا 
سرا سكونا ( والذين إذا ذ كروا بايات ريهم لم مخروا علمها 
ميا وعمنانا) انم فى الس الان وكارهوت وإذا سمموا 

والعلوم ومعرفة الله تعاللى أذنوا لما واستمعوا لما(والذذين 
مولون را هب لنامن أزواجنا وذريانا قرة أعين الجهدون 
اشم بالدعاء والعمل أن م أزواجهم وأنناؤم ( وجعلنا 
للمتتتين. اماما ) بداومون على دءوة الأآمة لما يعلدون 





۱۰۱ 
صبروا وياقون فما حية وسلاما ) وعدم بالمنة وبالبشر 


: عند الأقاء ) خالدين فيا حسنت مستة را ومقاما) ولي ور 


الاسراء أرلمة وغثرونوصة متتالعة )١(‏ عبادة الله (©)ونيذ 
الشرك (») والوصية بالوالدين احسانا (؛ ) ولا شال لما 
أف أي بترك أن ل هفوة من قول أو عمل معها (ه) ولا 
هرهب آي لا شل معیما فمل ولا فول شل فما في غلظة 
(۷۰۰) التواضع ما والدعاء فما بالر هة عا روه من قبل 
(۸) الاحسان آذوی‌لقرني والساکین وان‌السبیل (السافر) 
)٩(‏ رگ التب-فذیر فی الاحسان والانقاق (۱۰) الاعتذار 
مجمیل القول اذا قل ماله ( ١‏ )رك البخل ( ۱۲) التوسط 
ف الانفاق فیکون قواما (وسع/(۱۳) لانتتل الفس الاح 
(14) ترك الزن( ) النمي عن قشل الابناء (د) ترك 
الاسراف ق‌القصاص عند القتل ( ۱۷ )عدم الم فىمال اليتيم 

(14 ) الوفاء بالعيد لله ولاناس ولارسول والکتاب وا 
ولمم ( ١5‏ ) وفاء الکیل (۲۰) وفاء لوزن ۰۷۱ ۷۲۲ مہ 


۱۰۲ 

ترگ المضول من القول والمل لان السمع والیعر والقاب 
حال عما الرء + وم القيامة (۷۶) ترگ ابلاء والکیر هذه 
(4؟) لصيحة وضحت في الايات المتتادمات بالترنيب الذى 
ذکرناه والنسق الذى انمسجناه وهي ( وقضى ربك أن لاتعبدوا 
إلاإياه وبالوالدين إحسانا إماسلءن عندك الكبر ا حدها أوكلاه] 
فلا تقل یا آف ولا تنهرهاوقل لما ولا كرعا واخفض لما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمبما ما ریا صفیرا ریک 
أ عا فى قوس ان تكونوا صالمين فانه كان للاوابينغفورا 
اسف لقریي‌حقه وکین وان السبیل‌ولا بذرنذرا ان 
البذری کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لرنه کفورا" 
وأما تمرضن عم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها قل لهم نولا 
امكو ر ولا مل بدك مغلولةالىعنقك ولا سسطبا كلالسط 
فتقمد ماوما حسووا" ان ربك بط الررزق من يشاء وقدر 
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادك خشية أملاق 
“>ننرزقهم واياك ان قتليم كان خطأ كبيرا ولاتقرنواالزنا أنه 
كان فاحشةو ساء يلاولا تاوا النفس الي حرم اله الا بالق 


۱۰۳ 

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه ساطانا فلایسرف نی القتل 
انه كان منصورا ولا نقرنوا مال اليتتم إلا بالتى هي أحسن 
حتى لغ آشدهوأفوابامپدان‌العید کانمسئولاووفوا 1 
اذاكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاولا 
ولا قن مالسن لك يعدم ان السمع والبصر والفؤاد كل 
آوك کان عنه مسئولا ولا تمش فی الارض عر حا انلك ان 
مخرق الارض وان باغ الجبال طولا كل ذل ك كان سبثه 
عند ربك مكروها ذلك مما أوحي اليك ربك من المكية 
ولا حمل مع الل الما آخر قتلق جهنم ملوما مد حور )ؤهدا 
آخر (۲4) نصيحة ولا قص عليك في هذا الاجال آنة فا 
النتاعشرةوصية وهي (واعبدوا اللهولاتشر ركواءهشيئأوباوالدين 
احسانا وذی التری والیتایی والا کین وان السبیل واطار 
ف القرق والمار المتب والصاح الب وان اليل 
وما ملكت أعانج ان الله لاحب من کان تالا تفورا) 
اوصی بادة الله وتوحيده والاحسان الى الوالدين والاقارب 
واليتلى والمسآكين والمار التررب الملاصق وار البعيد 


۱۰ 
غير الملادقو الماع الملاز لكف مدر فاو مەز ولا وحة 
ونحوم والسافرف الطريق وأ عن عدم حبهللمتكبر بن المفتيخر بن 
البخلاء ال وال ا ربن هلوا م ۸ فبذه ؟١١‏ وصية٠وهاك‏ 
عشر نصا في انة وى التوبة والميادة وا مد له والسیاحة 
فى الارض وا کوع والسجود والاعر بالعروف والنمی عن 
الشکر وترك اشرمات والتصدی‌پالبراهین وعذه هي الا بة 
( المامدوناطامدونالساشون‌ارا کمون‌الساجدونالا مرون 
بالمعروف والناهون عن المذكر والمافظون لدود الله وشر 
أؤمنين ) فبذه +" وصية بعضبا في آيات ذَكرناها لك الآآن 
ف هذا لاجال تمحیلا للفاندة وقبل فتح باب 0 لترى 

اسا غربا عياً في هذا الکتاب ولا مساث نان الةر ع 
هذا الحدفي ال داب وأ کل الاسپاب فیه ای وفت سس 
فها سيأنى ان شاء الت تمالی قر 





1 


جز الباب الرالم دم 


ب الوهرة السادسة والعشرون که 
العمران والسيا-ة فى القران ) 
سترى فى كتابنا هذا أن أ كبر اهام التران بالعمران 
وأحوال الدول والمالك وک أعس بالنظر فى أ-والما والتأمل 
في دمار قوم وحياة اخرين ٠‏ وانذّكر لك في هذا الاجمال 


آيات نتضمن جلا منعاوم ال ران» ونما بضمة أحاديث 


إجالا على شر دطتنا التى اش _ترطنا وخطتنا انى الزمنا ٠‏ ری 
القرانباص الناس في دورة بل في كل لضع آيات بالتوحيد 
ورك الاشراك بالل وتد بالغ في ذلك و کر زهتوا که واوقد. 
پالعذاب حیی قال ان الله لايغفر أن شرك به ويغفر مادون 
ذلكان يشاء فاعل أن ذلك لمكمة عظيمة وهها أمان عفلمان 
وركنان تويان وأصلان مبمان 

آلاوها عتیق الم ودوا مالع.ران أن الاول فاذا علاار ۰ 
أن انلق القاه امسيطرالعالم بالثيوب الحكيم واحدلاغيرة 


۱۰۹ 
عرف أن العام كله لم صل أحد فيه إلا لثيء عدو ا 
فيجد في المارف بلبرمان لابلتلید. وغقق منما آن لاوی 
بعد من أنزل عليه هذا الكنتاب واتخاذ الابناء لله قد بطل 
حكله وظبر كذبه فم ب ببق إلا التشمير عن ساعد المد فى فيم 
الما م بالمقل انم اجا لظة هذا الدبن ءواقد كانت لام اليائدة 
تخذ الاحبار والرهبان أريابا فيمتقدون كلا أوحوا الهم من 
اثلرافات وظلیات سحب لول فینشون آع: بر 
وأباطيليم ٠‏ ولملك تقول فلتأخذ عن نينا با اه 
وهاهو الحدث. قلنا ذم ولكن , بري هذا الکتات واطدیت 
ال النظر فى كل ثى' ٠‏ والتحقق من كل ثء في 
الاف من الواضع فالبدث في العالم من مقتضيات هذا الدين 
والتارکوذآمون. آماترأت (وکمن انناس‌وات‌والارضش 
عرون علماومعمامعرضون ) «وآما الثانى» ذان الام ةاذاشءرت 
عساواةالنوع البشری فی القيتة. وأن الالدمترفم عن المادة 
ومائراه فى الارض »تساو في الوجود والعدم موب لوق 
مقرور سار عی قوانین اخترعا مبدعرا فلا شك أن الامة 








۱۰۷ 
'نشترك في کل ثی؛وشتسمون الياة کل شَسطة عدلا وصدتا 
تشاورون» فیکولون خفاء لارش جوم لشوری‌وسن 
القوانين وغير ذلك على ماعليه لام الشدنة. على هذا ري 
التو حيد شصد به الحدق فى ار 2 وف العمران صدقا 
:ولعلك تستیعد ماذ کریاه ولعده من الالاة نی التفاسیر 
والاحتیال فت کر مافناه نا نی توله تای ( امخذوا أحبارم 
ورهبامم ارب من دون‌اله المح بن م ) ا « وفسره 
“الني صلى الله عليه وسلم » اذ سكل عن ذلك فقال يسنون هم 
الستن وشرعون لم اشر الع فسمى لسنين القوانين الوهية 
والشارع واللسان ومذا انض مج ما ذکرناه وو ند کرت 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك المرب والمجم 
وم وقوله (ياأهل الكتاب ار ال ىكلة سوا ینا ویک 
آلا نميد الا لله ولا نشرك به شیت ولا تخذ بمضنا بمضا 
:أريايا من دون اللّ) 
قاما کف جيل صل الله عليه وسل رك رویة 
«امخلوق من لوازم الدعوة الا وهی التساوي في المتوق وأن 


۱۰۸ 
لایسن قانون الا بمرضه عی الا مقحتی یکوناجاعا برضاها 
وهاك آيات ت#ث الناس عل النظر فى أحوال الام والاعتبار 
م . و اه قوما ونددعیمم فقال (۱()۱ (أم سيروا ف 
الأرض فتكون لم قلوب يمتاون مها أو اذان يسمعون ما)» 
ورب قل يقول هام أم اشرق لم أعين ولم تلوب ولمم 
آذان ومع فلك فا عرفوا شب عن اول :1 0 

غدها فال عقت ل د 4 الساقة( فا ها لانعمي الانصار ولكن 
می اللوب‌انی نی الصدور) وقال Ie‏ (۲): 
ویک من قریة کانت ظالة انشا : هدها قوما آخرن): 
فالاًمة الطالة مستعدة للبلاگ وحلول غیرها ملبا وقدجرت 
مادم أن بحسوا ۳ ل أمرم فيريدون التخلص من الدمار. 
u,‏ من العذاب فلا درون ( فلا أو بأسنا اذام 
منبابر کضون لانر کضوا وارجوا ال ماأترقهفه‌وساکنکر 
ماک تسثلون قالوا با ونا ا كنا ظالمين فا زات تلك دعوام 
حی جمانام حصیدا خامدین) فلا زالون بمسترفون باظلم 
والکذب والهل وودون الباجرة من البلاد والمدول عن. 


8 
ا 
3 
1 
ا 
1 
1 
۱ 
۲ 
1 
3 
1 





۱۰۹ 
ال والاخلاق الفاسدةفترهقوم أخلافومو ینشهم‌ظیم وم 
في أما كنهم (۳) ( ظبر الفساد فى البر والبحرما كسبت أبدى 
الناس ليذم مض الذي لوا لملم برجمون ) وذلك 
بقطع لواصلات | اپربه والبحربه وظریب الببلاد وقطع 
الاسلاك البرقية و وا 3 lee‏ .نأ ذلك إمامن ال 
أو اله لصنعها فتتخزب وشی‌صانموها وببق الناس منفردن 
متقاطعين 5 كانت الامم فىزمن الجاهليةمن العرب» الشرك 
فالعيادة داع حثیث الی‌ظلم الستیدین من حلة الدیر رت 

اقام اواك الاملون 3 حرمت‌عیادة آی لوق من 
ان وحیوان وحجر مصنوع وبات وشجر وجبل وطیر 
وحشرات‌فالاعتقاد ذلك جرال الاعتتاد نزه الانسان ولو 
بعاریق الشا کلة فیستبد بالناس وملکم (4) ( قل سیروای 
الارض فانظروا كيف كانت عاتبة الذذين من قل كانت 
أ كثرم مش ركين ) تفربت بلاذم ملشركيم بال لداعي لاشرلك 
ف السیاسه(ه) ( اخذوا آحباره هرورهبامم اربایامن ن دون الله 
إل اه )وقد عدت یل شرحها (د) ( هو اي جلع 


۷۱۷۰ 


خلائف الارض ورفع لمضک فوق عض درجات لیباو؟ فیا 


û‏ أخاطب الناس جبيماً باخملافة فكل مسو ل عن أمتهلا فرق 
دين دفيع ووضيع فتراه رفع الدرجاتوقسم المقول وسال کاد 
جقدارما أوتى من العقل والصناعة والعمل فذلك قوله ( ورفع 
مض فوق يعض درجات ليبلوكفيا أن 5) () (واذتحاجون 
ی افو لضف للذين استكبر وا ان كنا لتا فبل نم 
مغئون عنا نصيبا من النار قال الذذين استكيروا انا کل فا ان 
الله قد > بين العباد وقال الذين فى النار رة جام ادا 
ري مخف عنا بوما من العذاب قالوا أو لم تك تأي رسا 

نات قالوا بلى قالوا فادعوا ومادماء الكافرين إلا فيضْلال) 
فترى هذه الحاجة هى الماصلة الآآن فى الدنيا مشا كلة لما 
حصل بمد مغارقة الارواح أبدائهاء اقول الضعفاء لرؤسائهم 
ألم السئولون وحن الاتباع فل لك أن ندفموا عنا الدمار 
واتلراب فيقول العتراء عطم الکرب وح الرب وجاء الوبل 


وط وعم فسأل اناس جیما قاو م وألتهم کانشاهد نی . 
الام امطاومة ويقواونمن نا لاس فلا يجاب لهم «كاقال | 


1۱۱ 
هلاكو اذ دم شداد ۰ وقال لامعتصم وهو على شفا الوت. 
هاهو اهمالك ني أمور رعيتك أوقءك فی‌العذاب وانظرهذا 
الموهس والزمرذ والياقوت والمرجان الذى تراه أمامك نهبته 
من خزائّك وأنت بين بدي واذاكان هذا فمل الله فى الدنيا 
فيكو المك كذ فى الآخرة (ماترى فى خاق ان 
من تفاوت) ( ولن تحد لسنة الله تبديلا )(وان جد اسنة الله 
يحورلا ) فى هذا ترى أن الرؤساء والرژسین مسئولون عن 
ألمي وهذا معني مألة الاتخاب والشوري وس النوابه 
وهكذا وفى انة أخري ( ولو ترى اذ الظالون موةوفون عند 
رهم تارجم لمهم الى لعض القول بول الذين استضعفوا 
للذن استكيروا لولا تم لكنا مؤمنين) الاعان هو المعرفة 
والعم بآلله ولغيره من المخلوقات دني ۳ دبوي ذان هدا معناه 
في‌النة (قل الذن استضعنوا للذن استکبروا بل مکراللیل 
والبار اذ تأعر ونا أن دكغر يالله وتجمل له أندادا وأسروا 
الندامة لا رأو ا العذاب وحلنا الاغلال -_ أعناق الذن 
كفروا هل تحزون الاماكانوا يعملون) فكأنه بول ماجعلته 


۱۱ 
. الاغلال في أعناقوم فى الا رة الا وقد وضسما في أعنافهم 
فى الدثيافقا تأ يديهم وعقولم بالجهل وذلوا لاستبداد الرؤساء 
وقلدوهم وا تاوا على مادم من السطوة وظنوها مناط العلم 
ام فى الا خرة وجعلیم جهلاء معذبین عقر بن مایم 
۳ الروساء من الرءوسینکا حصل في الدنيا عند 
استبداد الاكين على الحكو مين ووقوع العذاب علهم فترام 
يتبرءون ويقول الضعفاء جهلنا مكرك علينا وتدبيركم الیل 
ف اليل والنهار لتبق لكم الرئاسة وحدكم وبدعونا فى جهلنا 
رسف فيقيود الذل والجهل وترساوا علينا غاشية من‌سحاب 
ال المزجاة بسواصف المكر المدبرة بأندى استبدادم 
وظلبم ( وماکان ريك امهلك القرى لظا وأهلبا سود 
أفرم مهد مک آهلکنامن قبل ممن اترو دون اک 
٠‏ ان ى فلكت لا بات أفلا دسمون) آنا ن ننظر آثار الام 
و الا نار وس اعد ۳ كفه ذلك حت قال آن 
في ذلك ايات أى علوماً وآذابا وأخلاقا ثم قال أفلا موق 
ما خطه الا ولون وزره الا قدمون نی مطمورات الا رش 





۱۹۳ 
(۱۱) ( ولقد کتبنان زور من بمد ال کر آن الارض برثبا 
عبادى الضاطون ) وعدسقاء الام النافعةالصالة فالارض 
وعد بأعلاك الاممالتي لاننفع لمارتها )1١(‏ (فل يلأه ل الكتاب 
تعالوأ الى كلة سواء يننا وشك ألا تعد إلا الل ولا رك 
به شيئاً ولا عذذ بعضنا لعضاً أربابا من دون الله ) ولقد قدمنا 
فى هذه الاب أله صلى الله عليه وس أرس ل كتابه الى الملوك 
هذا الوضع 5 في البخارى وفسر ارویه‌سن الستن‌وشریم 
سل تقاط ب التي صلى الله عليه وسل اللوك بالصيخة النياية 
ورد د الاستيدادية ٠‏ ولذلك , ری العلياء * (متبر ول عندنا الاجاع 
من الادلة الشرعية فكأن القران إذ ظبر فى الشرق ظبرت 
تمرنه فى الغرب ٠فكان‏ الشرق الىالآ ن لم تيقظ منغ فاته 
فسبحان مقم المقول والفوظ . أ کثر فصس القران 
وردت لاعمران ۰ وسيرد عليك عاد التفصیل قصه فرءون 
وموسی وماکان من اذلال بي اسرائيل واستكيار فرعول 
وقومه ونكويندولة جديدةمن الأمة الصذيرة فى الشرق من 
سوریاوم نواضر ایل (۱۴) ( ونرید أنغن على الذين استضعفوا 
)۸( 


11 
الاادض ونجمليمأمة وم وين وفك مرف الارش 
ونری فرعون وهامان وجنودها مهم ماکانوا حذرون ) 
يشير الى أن الضعيف متى صبر تنم ذا شوک 5 وری 
بوسف وقصة عاد وعود وتوم ابراهم وقوم لوط وتوم وح 
وقصة ادم وخلافته فى الأأرض ٠‏ وكل منها له فسط من 
الممران فماد أهلحكوا بطنيانهم ٠‏ وتمود بإفترائهم ٠‏ وتوم 
شعيب تطفيف الكيل وقوم ارا بالاواط فقا لال وتوم 
هلکوا 5 هم لا ٍصلحون لمارة الا و ٠‏ وقصة ادم 
شين إل أنه ويه ا الله في ارضهمتاوون ق انلقوق 
ولتقتصر على هذا القدر من الكتاب وهاك ماورد فی السته 
من جل تربك علامات دو أجل الأمة وسةوط الدولة 
فأخبر صلى الله عليه وسل أن أسافل الناس اذا علوا على 
المكومة ستّطت الأأمة وتقلص ظلبا وعبر عنه بتطاول رعاة 
الابل فى البنيانوقالأدضاً ان الرجالإذا أ كثروا من الاسراف 
واقتثاء الج لمواري كان علامة على دنو زوال الامة من الوجود 
وعرقه أن تلد الامة ريا أىسيدها وف هذا القول معنيان 





1.6 

مجان كثرة الناء والاسراف يمن واختلاط الاجناس 
فاذا اخذ الرجال الاماء وهن من آمة آخری جری الدمیان 
واختاط اطنسان وضاع کیان الامة وسقطت مر شاخ 
2 مدها ورفیع قدرها وزالت وحدما € د کره اسیشسر 
وف لامجا ي لافيلسوف للياتى اذ سأله ع اليابانين 

جوف من الاوروسين قال كلا ثلا ختلط الجنسارف 
ولا حفظ الکیان ولا تم اازوجان وعاله بل مخية ون 


٠‏ تعلل بالصحة والاجماع 7 ٠‏ والحديث ف البخارى كاتف 


رول الله صلى الله عليه وسلم بارزا للئاس فأناه رجل فتال 


1 ما الاعان. فتال‌الاعا 5 أن أن تؤمن بالله وملائكتهو بكتبهورسله 


وتؤمن بالبعث ٠‏ قال ما الاسلام ٠قال‏ الاسلام أن لعل الله 
ولا شر ك به وتم الصلاة وتي ارک ولصوم رمطان 
قال ما الاحسان 7 ل الاحسان أن تمبد اللمكانك تراه فان 
م تكن براه فانه براك ٠‏ قال ما الساعةقالما السئول عنبا بأعا 

۱ ع 2 3 1 8 
من لسائل. وساخیركعن اشراطبا اذا ولدت الا مرماواذا 


تطاول رعاة الال الم في البنيان فی خس لا بمب لا ال 





۱۱ 
مب صلى الله عليه ول ان الله عنده عل الساعة ویتزل 
الغيث ويم مافي الارحام الا ة ثم آدبرفقال ردوه فلم بروا 
شيا . ققال هذا جبريل جاء يمل الناس ديهم وعبر عن النى 
السابق بما هو أوضح فى حديث آخر قال اذا أضيمت الامانة 
فانتظار الساعة ٠‏ وفي حديث انل من إشراط الساعة ان شل 
العم ويكثر الجهل ويظرر الزنا وتكثر النساء وسّل الرجالحتى 
بکون لین امراة الت إلواحد وف حديث ان الله لا 
تقبض المل انتراءا ينزْعه من العباد ولكن يقبض الم قبض 
٠ ۱‏ العياء حتى اذالم بق عالما اذ الناس رؤساء جهلاء فكلوا 
فأفت وا بشیر عم فضاوا وأضاوا اه واشراط الساعة هنا امراد 
مها الصذرى وهي الدلالة على خراب أمة من الامم أو قبيلةأو 
فر ٠‏ ولا ررب ان الزنا قل النسل» وظبور الجهل م نأشد 
الءوامل في التخررب وارتفاع الاسافل بارتقاء الناصب بلا 

استحقاق ورث ضياع الامة ٠‏ وقلة الرجال بالمروب وكثرة 
النساء داعيان اسر الامة وزواما چا حصل فى زماننا فتدقتل 


التمايغى الرجال حتى لم ببق الا الجائر والناء فى كثير من - 





۱۷ 
ال و تكن جد لحو سين امرأة الا شين أو صياً 
واحدا وهکذا اختلاط العشائر فبذا كله من امارات زوال 
الامة من الوجودکا علیه علاء السمران فی زماننا 
ع الجوهمة السالمة والعشرون )د 
(فسل ) 
وهناك عشرة خصال عراية نهذسة تشترك فپا 
الافراد ولام وهاكا 
«الاول » دث الشمور نی الفوس واعدادها لامعای 
لتس بنداء مخالط الوجدان من اماء نقول اه تال ( نتم 
خیر امة اخرجت ااناس تاصرون بالعروف وآہون عون 
الذئ ارس رسوله ياله_دى ودين الجن لظ ره عل ان 
كله ) فشعور المرء إلعلو مكانته اذ هو من امة هي حار لام 
الى الامل بالعمل وسمو النفس وشرفبا والمسارعة الى اعدادها 
لمنصب دما قدره وعلاه الثالث» الثبات ( وإن تصبروا وتقوا 





۱/۸ 
فان ذلك من عزم الامور ) أى من الاءور التى دمزم عليها 
وكفاكقصة نوح وثبانه وتاريخ ذي النون وتجلته وماکان من 
مدح الاول ل ال فبى جدبرة بالاهمام وم فى الكتاب من ن ان 
تمدح الصبر حتى قال (ان المع الصابرين ) ولا ويب أنه 
الثبات على المبدأ د رابع » التوكل وهو أشمار النفس قوة 
الط الوحدات و الروح وعد العقسل مع أندفاع 
الاعضاه فی ار السل وأشناما ف انا ای غلب تفع 
كالزراعة والاجارة والصناعة والامارة وذ ما قل شعه 
وم يميد سبيلا للكسب والصحة كاولئك الذن يرقوذالناس 
بالرقي اتطيب أو رد ونتفاءاوت تطیرا أو ركو 
2 بوم القيامة ا ورد سبعون الفا من 
2 متى بدخاون الجنة غير <ساب مم م الذبن لا يكتوون ولا 
یرون ولا بسترتون وع دمم توکلون ) ولقد جاء 
فى خبر انه أعطلى مع کل واحد من السیمین الما سين الما 
ومع کل واحد من کل مولاء سیمین ال انظر کیف خص 
دك الاقوام این وققوا سیم سیف سبيل 





۱۹۹ 
الاعال الني لم ل غاب تفع ورفغ ساب من ن‌حاسیوا آفسیم 
بالسیر عی النوامیس الى وضعبا وال وانین‌الی‌سنها «انلامس» 
لین والشدة مذا املق ظاهس من أخلاق البوة وسن 
0 إذ مدح الني صل الله عليه وس فقال الله فيه دو 
و ا ( اشداء علىالكفار رحماء يهم( فإذنالشجاغةر كن 
من ارکان هذا الدبن وناهيك اسباق واري وانها سنن 
اسسلامية بل انها فروض واجبة كفائة بجاع علاء الاسلام 
وله نعالى ( واعدوا للم ما استطعتم من قوة ) مع مزج هذا 
باللين فى محله وفى التتزيل (انربك اشديد العتهاب وانه لنفور 
رحيم ) وما من ال فپا شدة الا ومزجت بالین ولاذکر 
المقاب الا مقرونباتواب مشاکلة لفطرة العالم ونواميس 
الکون وقوت الیاة کا جاء ( وانك لیلی خلق عظم) 
السادس عراعاة الزمن فى الأحوال الدنوية مع الاعداه 
غالني صا ل أل عليه وس ثلانة آطوار طور انتدا الدعوة 
ماکان لبظبر آهره ٠وإعغاضي‏ المكة في الدعوة والتبليخ 
المسترسل حتى ان أصحابه هاجروا الى الميشة وغيرها ٠‏ م 





هاخر هو وأحكابهالى المدينة .وا کان امم ال حدس ةکانامے 
الصلخ ينه وبين أهل: مكة عن راان برد کل من جاء الله 
11 لم وان رذوامن ار عن ا ا 0 
1 : رو وت إذا امك 
فرضی ذلك تملا لاقضاء وعاراة اوقت حق _ 0 
الله ن تین ظبر علمم واللشرن لدین انتشارا باهس| 
«السايم» السلم فالمقائد إيذمالتران نی بل ورد یمن 
کات ۳ گفر فأصبلدينا موی وعسی واراهج وادریس 
وغيرم مهد ولمم ومتی یی لبوة انبياء / تعرس 
جوزنا نبومم ول تما ( واتقد أرلنا رسلا من قبلك مم 
من نعيصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك ) فدلك 86 
کا باعظام أ كابر الهم لذن أربت العامة واخاصة 
اد ان ی 5) أو (بوذا) بل 
موز دوب ولا ربى أن ذلك آدعی لاتلاف الا ع دج 
ل o‏ زا 
کلم ولا آدري دناق الارض حارم عظاء الام كبد 


الدن ۰ يؤمن الل «لاء لام ولا من من قبله دنه فوم 


معاکون وهو مسا حب ولعرض علوم الاوائن عل 





۱۳۱ 
المقل فا وافق امخذه وما خالف نيذه ( فنشر عبادى الذين. 
لستمعون لول فيتبءون ا اوفك الذين هدام الله 
وأوائك م أولوا الالباب ) وتراه عمد الى النظر فها فأزال 
مانغ بالععائّد وسمعة الا سياء فنق الصاب ونزه ذل كاللقدس 
عن الا هانة واه من اغ وه من الألوهية بل Ea‏ 
Ll‏ سا کال الانبياء وعمد الى ماق التوراة من |قاضض 
عرفة فصيغت صوغا نى ءا وضرالشرك ودنس الضلال 
"كوصف بعض الانبياء بالحرمات ٠‏ ووسم ارب فى تاريخ 
ادم إسنيعة ملك متجسس على قومه محسد من يعلم علا كعلمه 
بل مهاب من يلد مثله ثما بوصف به الملوك الذين قصرت 
آنظارم عی الشبوات السيمية وگ اامف هذا الکتاب بأنه 
مصدق لا بين ده وهدی وموعظه للمتقین« الثامن» محاراة 
لام التي سیطراعلبا أهل هذا الدين فى معاملاتهم واحترام 
شعائر م كمايد النصارى والهود واحترام أحبارمم ورهبانهم 
واثرار عقودم في منا كم ٠‏ وأحوالم المعيشية واستأنس 
بمافى قصة بوسف ( قالوا ) أى رجال فرعون. لبني يعقوبه 








۱۲۲ ۱ ۰ 
اذكانوا بمصر ( فا جزاؤه ) أى السارق ( ان کن مکاذبین 
قالوا جزاؤه من وجد في رح له فبو جزاؤه كذلك نحزي 
الظالمين ) فعافب بني إسرائيل بقانونهم فى يلاد « التاسع » 
التدريج فى معاملات الام فلا ېرون ا ولا كافون 
الطفرة ٠‏ اعتبر ذلك فى بان ضرر الجر أولاوما نقظیم به من 
قوله ( ب ألونك عن الخر والميسر قل فيعا إنم كبير ومنافم 


ااناس وما أ كبر من تفمعا ) اذ أبان الفرر والفع وکشف 


وجه المرمة باظار وجهته اذ القضية التى جزمت بها النقول 
ان ما غلب ضرره حرم تعاطيه ثم کف حرمما فی الصلاه 
قوله ( لاتقروا الصلاة وام سکاری) ثم بتالحم ها وق 
لیس فىقوله ( ياأيها الذینامنوا نا اخروالیسر والاتصاب 
والازلام رجس من مل الشیطان تاجتنبوه لعل شاحون ) 
دا التدريج ی الان عند نزوله داع حثيث الى التلطف مع 


الرعايا ٠‏ وأخذم بسنة التدريج ولو نی المتتدات شب فشا 


حتى تم الامس ولا ہو انك ما ری من دول سقطات برجا 


. اما ذلك عا شغلوا مه من أباطیل ول یکولوا مسان الا 





۱۳۳ 
الاسم ا والرسم آو دض المیادات او الانوال » اما حوهس 
الدبن فبو منبوذ نبذا « العاشر » مراعاة الاثم في جواص 
الاحكام ۰ وناهيك ما تري ف ده القتيل اذ حاء عل عادة 


:لین أن يؤخذ من الال مانة على المافلة في فقتل الما 


وشبه العمد . وعلى القاتل فى العمد عند العفو ٠‏ هذه جات 
مطابقة ما عليه العرب في جاهايتها مع اعتدل فى انبج وهذا 
باب واسع تدخل منه الامة المتدنة ای سن القوانین عا 
يستقر عليه العرف والعادة وما يسم نه الزمن وما شتضيه 
الأيام والزمان والمكان وهذا هو القصد الاسمى من کون 
هذا ارول صل اله عليه وسم أرسل لاناس كافة شیر 
ونذيرا ٠‏ وجد الرجل يزوج بلا حدمر فارجمه الى ارلع مام 
مخف من اور ومتی خیف جوز منم التمدد ۰ وللحكومات 
ان تاخذ على د الا فراد عست مابرى من استمدادها ( فان 
خن آلا تعدلوا فواحدة ) الا کات الرق -نة جاهلية 
تقففه نم آدخل التق ف أ<كام الدن وک من 2 ديني کان 
التق أعضم أبواءه ( وما أدراك ما المقبة فك رقبة ) فلله ما 


۱ 
. أرم هذا نبي فهو رحة لبشر فن هذا النیج الوسط جحد 
رجال الام میدانا واسعا فى «عاملات الشعوب ف الشؤون 
الختلفة الدينية والدنیویة» ولاءةول والمقلاء حال: وهنا وقتف 
جواد القلم فى ميدان البيان اذ لمقام أجال لانفصيل وفي هذا 
الاجمال مقنع فى العهران 
ع( الركن المامس المبادات »* 

ذکرنا هذا الركن بعد ساقه لما نها مرن الاخوة 
والرابطة والصلة والرحم والصداقة فالمبادات البدنية المسماة 
أركان الاسلام تمس فى حديث (بني الاسلام ی خس 
شبادة أن لاله لاه وا ن ا رسولالله وإقام الصلاة واه 
الزكاة وصوم رمضان وحج الببت من استطاع اه سبیلا) 
فابذه العبادات وجهان ألما يمائق' العمر انيات وثانيهيا يترانى 
الى أطراف المادة ويطوح بالتفوس الى عالم اتقدس فأولما 
اجماع ونظام وحياة ورق ونظام في مادة ۰ وثانهما عوج 
اد وصفاء » التفس ومجه القب وخلوص ای ارب ولقاء 
اله ونر باولاه وفرح بأجباءه ٠‏ فالا فالأول شحر والثاني مر 





۱۲۰ 

والاول جم ٠‏ والثاني روح ٠‏ والاول لفظه ٠‏ والثاني 

والا ول صورة - والا خر حسما وجاشاوباوها ول‌سالت 
عنها تقول 

الأول الكلام على شبادة أن لا إله إلا الله.أما توحيد 

الله فما فقد قدمنا ذ كره وأوضحناء بأنه اخلاص القلب اليه 

وتوجه النؤاد نوه ٠‏ والوجه الثانى فا تساوي الناس يه 

الوق وذ الاختصاص وانماد الدنة والكبنة وغيرم 


واذ أ وضحنا هذا فنسك ال عن الاینال فیه اکتفاء عا 


حررناه ساسا 
ع اقامة الصلاة والج )د 
وجهه الاجماعى ترى الني صل الله عله ل أ 
الناس بالصلاة خاصة وعامة في خمس أوقات من الهار ند 
طلوع الجر والظير والمصر والترب والمشاء في آشنال 
مخصوصة وأقوال معقولة ودعوات ترجع 1 لى أشعار القاب 


Mi يي‎ ۱ 


استحضارا ۵ 





۱۳۹1 


دصل م ٠‏ مكذ ان فق سد الى سل إل ليه وس يخ 
کون انات آس‌ها نی کل وقت من الاوقات اس 
شا نی ال دإ منتشرا وفضل ق الحديك الجاعة عل الفرد 
بم وعشر ین درجه ٠‏ وق معنى الذیت قدهنت آت 
0 يوت قوم لتركيم الجاعة و یکادوا بترکون تلك 
الجاعة أثناء المرب .ورد نی تفصیلبا ناء لقتالی الیدان 
نمو ستة عشركيفية حيث لا يتركون الصلاة ولا جاعها فى 
وقت من الأوقات. .ولاهر لالاسلام عيدان فىكل سنة تدع 
فهما أهل البلدة ومن موف تعازفون وتزاورون وليكن 
المكان ( (مصل العيد ) ) خاصاً نه يسع الدسه والتری حوضا 
بالغين ما بلنوا و۵ م اجماع م امه بع فيه | أمل رجال 
البلدة شوم فهم أميرمم le‏ با آوملکیم أو ذو ارأي فيعظوم 
1ف نوا یم یکناب وان مسخ كل 
فى هذا المبد وسيت له صور شوهاء فبذه ثلاث اجناعات 
الروميه الخسة. والاسبوعية الواخدة. والسنوية المرنان هذاء 
عدا مجامع البق والرمي والولاتم في الافراح ٠‏ وما الا من 





۰ ۱۳۷ 
کل ما ورد ه الشرع ۰ فليوي لاهل الله ۶ والاسنوعی م 
لأهل القند ٠‏ والسنوي لابلد والقرى الجاورة لها ٠‏ وهناك 
اجماع للءسلمين كافة فمشارق الارض ومغارما وهو المج 
ف بلد بين الشرق والغرب ملتق اللهتين منءزل عن معترك 
السياسة يحجون اليه كل عام أي من قدر منهم في العمر ولو سرة 
واحدة تذاکر فیه آها ل الاسلام ماعلیه دوم واختراعبا 
ااا وحکامپاو نظامراه فیرجمون مفيدين مستفيد ين فبذه 
هي الرانب الاریم العمراية ۰ فأي أمة أثقنتها وحافظت على 
کیانا تویت دعامتها واحدت وجیتها وعارت کدول 
الوب فی ول نشأنها ۰ وهذا الذي قدمناه عمل اجتماعى من 
هذا الوجه نظ المدن ودم الان ورمن التي وتم 
امالك م أو طحه الفزالل في الاحياء 
ع الوهرة الثامنة والعشرون کد 
( اجه نف ااملاة والیج ) 
وهذه الاجمال فىالصلاة والمج لعرجبالعبد الودرجات 
الترب٠‏ فالرء باقبالهعلى الله ومناجاته والاقبالءليه ووصفهبأنه 





0 .وله مرب الما کله من انسان ونبات وحيوان 
ترية مشوية ة بالرحمة يشمر فؤاده ما أبدع في العالم من ٠‏ الرحمة 
العاف وكيت أعطی کل د * خلقه برحته مع التدريم في 
الترية ونتصور انه أمامه . ناجیه فقول إاك لعبد وإاك 


لستمال ٠‏ وبدعوه فنقول أدموك لمدبني صراط قوم عمرفوا 
لا صراط من جهاوا السبل فضلوا تخبطون اول دن 
a‏ لعنادم وعصيانهمفاذا تكرر الاستحضار اشرق 
على القات ور . لاسما اذا صلى ليلا واا ٠‏ وه 
الملاة اذا خلت من هذا التوحه ۳ لذن مش و حر القرب 
ن الله واا ترج الى اجماع محض وحياة دوه دوم الخد 
ة دءته متاحاه ال 
ال ف مع مول من الاح دعته 
التوغل فی العلوم والبادرة الى اناا من أى سبيل یی 
سيل الى اخطتها لنفسى منأول نمی . وهکذا المج فاذا 
حج الر» وهو عافل‌نال درج 4 الاسلام سب وهوالاقیاد 
دم وهو لا : شد غير النظام الاجماعي وحفظ کان 
اللة باعتبارها اسلامية وليس له فى الآ خرة ولإ ف اقل ٠‏ 





۱۹ 
آدنی نصيس» فاذا عرف مقص_د 3 وانه اش من 
أكحانه واخوانه وأهلة ووادة وماله امه قاصدا مکانا حمله 
الله شعائره وهاجرله فاذا وقف لعرفات والشمس فوق الرؤس 
دك في نفسه وابلمع حوله آن الله مجم الاس للا با 
جم للج ٠‏ وانه سيخرج من الدنيا ها خرج من أ كثر 
خاناحية ونه سیجرد ما € جرد من الخیط من الاب 
وهكذا قير جع اد لسن م ن تلك المعاتى 0 
أنه ولا نى لهذا لا أن نفسه اتقطمت الى الله ومالت | 
عا اذ کر یه ند مذیها عشاق السفر والنصب فاقلت عه 
الذوب حتى لا رجم» وبا عدا هذا فرو حج ذو وجه‌واحد 
لاوجيين ٠‏ 
ابلوهرة اتاسة والمشرون * 
( فی الركاة ) : 
وأتجب ثي في هذه الشريمة الركاة فترى المحكومات 


1 الشرقية والغرية فرض عل الناس مخارم فيدفعوما وم 
قوم وما وه نا كارهوت ٠‏ ففرضت الزكاة في الزرع 


(5 


۱۳۰ 

والذهب والکنوز والفضة والتجاره تفصیل لوس هذا عله 
ی ان من ده ثي من نا نهد فده امل التي 

ببنصبه الماك ل 1 الى الت قمالىء وقال صل الله عليه وسلم 
« صدقة أؤخذ من انا نهم فترد على فقرائم » خعلبا صدقة 
وسماها زكاة أي طهارة قلبا وجه مراتى ٠‏ وهو أن كل غنى 
پلزم بدفع جزء من جارنه کل سنه وهو رم الشر بمعطي 
للفتراء والمساكين والساملين والقوم الذبن نرمد تأليفهم نا 
ومن علهم ديون وعلى اليوش ف ارب و المسنافرين 
ولا أطيل به ٠‏ ققد ذحكره العلياء في الفروع فادخلوا فرع 
العدران من المندسة والطب وغيرها من امنافع العامة فى ذلك 
هذا وجه يرانى ٠‏ فبذلك تضمحل الاحزاب المترلصة للشر 
بالاغنياء اذ وجه حقدهم مدو ..أما وجهة الشخص وقريه 
ن الله ا أن الشس حبولة على البخل خاء هذا الدنداعاً 

۳ إلى اخرا هذا الزء م بن امال صدةة ظاهرءالاحان 
لافتراء ونظام الدة وباطنه آطبیر التفوس من رذيلة البخل ۰ 
وقتح باب صنة الکرم الی‌آوها از کاة ۰ ووسطبا الصدقات 








۱۳۱ 

والربط ٠‏ وساعدة الجميات والمكومات في أعمالما النافدة 
مم | كرام الضيف ومواساة الاغنياء والاصدقاء. وقطع السنة 
الذامين من السفلة كل هذا نقويم حى لانتقيد النفس حب 
المال الموجب لاتعلق بالمادة يف الياة الدنيا فتخلص الروح 

لبدعبا وقد فرغت مما ألم مهامن الغواشى الطبيعية 

۶ الموهرة الثلاثون »» 
( الصيام ) 

بلي الصيام الز كاة وهو میم شبر تعويد النفس على 
الاحساس يما بقاسيه الفقير .ن الالام في فقره.حتى إواسيه 
وهدا وحهه الاجماعي مع التعود على العفة 5 عوج الروح . 
مخلو الو ف الى عالمبنا يما نالت من الرياضة بترك الطعسام 
والشراب مدة الهارجتی یی فيعالبا وجنهج بصفام وترفل 
في حلل كالما وهذا وجهه ااروحانی الدني ام والی هنا وتف 
بن جواد الم في قم الغنادات وحن الا ن شارعون يه 


قم المعاملات والحدود و الاحكام 





۱۳۲ 
سم اام السادس م 
چو الق 


ع الموهمة الاحدى والثلاثون × 

( الماملات والاحکام وا خدود والتعاذر ) 
هذا القسم فى الاسلام خاص بنظام الدن ثم يدول 
العلياء رعسم الله ان الانسان جری فى -ميل اوله الولادة 
جادنه الحياة مراحله السنون» نمابته الموتء غايتهلماء له تعال 
دابته البدن وبقاء شخصه بالاذاء وبقاء نله بالزواج فرجم 
اص اللناء جيهبا الى ركدين المالوالتزاوج .فبذا سم الا خر 
فى الدن الاسلاي أقل الاقسام ورودافی ال بات اهر آل 


و التلاء راد هو والسادات قد صنذها 3 


العلاء ء فی عل الفقه فج زاولوا م ن أحكام وتوانين لو وا 
الناى ورضيطوا المدن وشيموا المدل والقسط فى الأ الي 
کون وبديرون شؤونها ولعم ريك أن نظام القضايا أمس 
دنيوى برجع الى الدين بذابته ٠‏ فالرء في المياة لايد من شاه 


شخضه بالذاء ونله بالتزاوج ٠‏ ولد ذلك +ذب نفسه - 





۱۳۲۳ 
3 روحه بأنوار او م والعرفان ٠‏ وبروض روحه على 
الم وج ال بدع العلل نو اع العبادات مع الملاحظة والفكر 
والغهم والتا *ل ٠‏ وترى علاءنا اذا اضطرت لذلاكوجهوا الى ۰ 
اليه في فال التصور تا راوار من احتیاج الما اليه في نظام 
الدن وغل على طا ظن کثیر آن آنانه وحده موجب شعاد 
اجره كانم كلامم كلا الا إنما ذلك سعادة ادا پل شرط 
من‌شر وطسمادم| ما ال خرة فرجمبا الشکر فیه واایصاار 
الوقادة والعقول النافعة عقول مسذبت واستنارت وفكرت 
ف ونظامه وعیجت ال اخااق «صفاما ۰ وعليه قاري 
الأقسام الست واعلاها وأجلا و أمباها وأغلاها واو وف 
واخرها قم العلوم الكونية الذى صدرنا به مباحتنا يم 
كتانا ی ری آن الکتاب الکر مکرره مسار 
تكراراً ولغ.رك إن خم اح نذا والدعادة فى المياة الا 
انامه ری ٠‏ وان یی الشکر با واپر العارف الا جماله 
وضيائه وبله اهام ما ید البدعة ققدم السياسات فالا داب 
فالبادات. واما قسمالمعاملات فاتما راد کدرا وشفاء للسقام 





۱۳ 
اذ العلوم العقادة مرن الام مم منزلة منزلة الغ_ذاء والاحکام 
ال شرعية منزلة منزلة الدواء وهل ل تري أحكام الميراث واللمبة 
والبيع وغيرها الا للمنازعة والكصومة 2 الاموال ۰ فصل 
العلياء أحكام اليبوع والربا والقرض والية والاجارة والعارية 
وأحكام اللدّطة والميراث والوصايا وأحكامها والوقف والمتود 
والدعاوی وفص ال اللصومات وا اعکام القضاة ونوا ۳ 
وشروطبا والمّوبات والسرقة والغصب وهذا لال ٠‏ وأما 
لك غد الزن والاواط ٠‏ وأحكام الزواج والطلاق والخلع 
والظبار واللاعنه. وقد مه م الا تسام النظامية ی خس‌کلات 
حفظك الدن هَت ل الرنده والعقل بد ار ولتت ب مدالرنا 


والال حد السرقة ٠‏ والنفس والاعضاء القاس . وهیده وج 
المدود أخص ما جاء به الاسلام من المقاب فی دیا وهناك 
عقوبا تأخرى لقطاع الطريق بالنني ٠‏ أوقطم الا دی والارجل 
بوحد القاذف انون جلدة 








۱۳۵ 
* ابلوهرة الاية ولثلائون کد 
(الشرع ميزان ) 

اعم ان عتوبات هذا الدبن على قسمين أحدهها المدود 

کتتل الرند لفظ كيان الأأمة من تفريق الجامعة بشروط 
خصوصة كثيرة ورج ازانی الحصن وجلد البكر ونفيه من 
البلاد نة وحد شارب ار آرنموننجادة بالضرب‌بالسیاط 
وقتل القائل وقطع عضو بقطع عضو آخر أظليرماصنع ٠‏ وقطع 
بد السارقف وهكذا « الثاني » التماذي ركالميس والتفرب 
والضرب والتوسخ والاعی‌اض نی کل ما کان حراما و | رد 
فيه حد وهو ألملا تماد القاضتي وراه وفراسته‌متنوعا نوع 
آصناف‌الناس فى درجاهم و آخلانیم وعوائدمم من الاشراف 
أو الاوساط أو السوقة ۸۰ ذا ما قرأناه في مض الذاهت 
كالشافي سح یج ال یقن[ كثر 


ويمنحه أو حتى انك لتراه س القتل في التعذير. 


انان سينا على الناس جاز قله ولو شح لسا م وت ان 
رجلا يؤذى الناس جاز قتله سياسة 


۱۳۹ 
ا الموهة الثالثة والثلاثون 6د 
( مقصود اشرع ودرجات الام فى الم ) 

ورد في الدنة قوله صلى الله عليه وسلم « ادرآوا الدود 
بالشهات» وقولهتءالى ( والسماء رفمبا وضع اليزان ألا نطغوا 
فى المزان واقیموا الوزن بالط ولا مخسروا الميزان ) ري 
المدود وات.اذير وردت عن الشارع فى الاول دید وى 
نی اجتهادا من القاضي وتري المدود حددت غانة المتوبات 
والتعاذير أدنى فأدنى وقد أرشد الله عباده ال اتیقظ والسهر 
والتشمیر واطدبالا حصائیات وعراعاة درجات الا عم ووزم 
عيزان العقل وتقديرها وانيكياو للأمكيلا وروا لم وزناق 
۰ العوق‌والقوانین حسما تاس حالم ناظرين الي‌ستن الشرع 
ان حوله معأخذ رأينواب الأمة فيذلك٠‏ آلاتری قوله 
ملا عاو دلا متي على ضلالة » وهذا أصلمن 
أضول اللناة الاجماعية وت لان کت الا سا 
اما المتتالعة أصنافا ام لەد أمة وسلا دحا ۰ 2 


آما کن مختافة من ترك وفرس وهند وصین واسیوبین 


۱ 


۱۳۷ 
ومصريبين وغيرم لرأيتهم سلكوا مناهج تنا ا بت م 
ووافق مشارهم إ( قد عل کل اناس مشر م )وان ر شرم الأمة 
الجاهلة ما شېمه العالة وناهيك أها ل البرابرة بالفرب اعتتقوا 
مذهب الامام مالك رضى الله عنه + وهو آقرب ال الفطرة 
وانعد عن التاويل ل شاوله اضارة وم تصیره صراجل 
الدية کا صهرت منم أبىحنيفة بالعراق اذ ثم ملوكالعباسيين. 
ومن خلفهم من أم الترك الاجوقيين وبي عمان وغيرمم 
فاوك دون علاوم ما احتملته عو لم من الفروع و الاحكام 
وعکذا تری آن الام الميية اذا اعتنت هذا الدبن كانت 
المد راو فکراوأسرع ا أله رسكت ف 
البداوة ول تصبرها نار المدنية 
: بإ الموهة الرابعة والثلانون » 
ر المقل والشرع ) 
لا ی لمقل عن الشرع ولا لاشرع عن العقل ٠‏ وما 
تقدم علمت ان القواین العامة فى الاسلام ورها الدن 


سیاجها المقل صاحا لیم غایتبا المدل تقول صلل الله عليه 





۱۳/۸ 

۳ سل «ادرآو االدو د بااشمات » وهده قاعدهيبة عختصرة 
فتحت لواضم اون من الم لا نوی انه جاء وجل الى 

لبي صلل الله عليه وس فقال زندت يارسول له فقال صلى 

الله عليه وسلم لمات لست فقال ارجل زنیت پارسول ال تال 

صل الله عليه وس لعلك قبات فقال زیت بارسول الوهکذا 
وكان صلى لیا ول فی کل رة تدر عتا واوا 
و مب وج امام الرجل فلا أصر وا الا آن قراص هرم 
وخر آنمدخل ابنة + وتری الفقباء فيالفروع نصونعآن 
0 آن‌قات نانم اطدو دور لاتعاذير بل رد الاتكار 
فالسرقة والرنا بدروژها واثبات لزنا آس يستحيلالا بالاقرار 
والسسرقة نثيت ولكن الفطع فيها عسر لانه محتاج لنى الشبة 
ولو قال ان لى فيا سرقت جزءا وأن عليه حقاً أو نحو ذلك 
سقط القطع ولتي التعذير ٠‏ هذه ااقاعدة أشبت فى شكلبا 
قاعدة الشفعة عر القاضي الاهمل فتبدل الفتل بالاشغال 
الشانة الویدة أوالؤقة و هذا المديث درا المدوشت 


التعدير وللامة ارت رز في السها الشورية فاا 





ANIA 
ات‌تعداد الامة احخطاطا وارشاعا وهاهو اماما اقهعی عقوبة‎ 
فلتحءلها اه القسوة عند الماجة ولها ان تزن عمو بام‎ 
بأخوالماة ولتکن هده شا حاء ف التتزيل (أن في ذلك‎ 


لآيات للمتوسمين ) ( أن لاتطنوا قي لليزان ) وأرسل 


صل الله عليه ولم .اذا الى المن فقال ياءماذ كيف قذي 

فتال أنظر في كتاب الله مال ٠‏ قال فانم تجدقال فيسنةرسوله 

قال فان لم جد ما اردت فى سنة رسوله ۰ قال الفیم با رسول 

لله وهذا معني ماورد مل للفرم متام واملك تقول انها يفوم 
من می وقد سد اليا ول بق من ذوى العلم من إشنى له 
ام وتبد والا عصر الاول يغنون من (مدهم قات ذلك 
برد فى النقل ولا يسامه العقل بل ورة أن لەض من سانه 
خير من سه قد إلى بكرة ری الله عنه عن الني صلى الله 
عليه وسل فى رواية البخارى قال ( قات دماءم وأموالم 
وأعس اض عليكم حرام كحرمة بومكر هذا فى شرم هذاق 
بلدم هذا) وستلقون ربكم فيسالكم عن أعمالتكم الا ذلا 
ترجءوا لعدي ضلالا يغرب إءضكم رقاب بعض الا ايبلغ 


۱:۰ 
الشاهد منک الغاب فامل بمض من بانه آن یکون وی 
من مض من سمعه الا هل باغت الاهل بلغت اه ۰ وهده 


المحة اخر سلة من د م ى حيانه صل ال عله ويل ٠وفى‏ هذا ۱ 


دل ل عل أن الام م التأخرة لما أن تنظر وان ذا ارها رماكان 
أدن a‏ قررناها ضابطة شاملة ٠‏ وهي أن الدين 
قواعد كلية نتنزل مره ن اا ی ارو هم ومام ممن الم 

فان يذنى منقسدم عن متأخر ولا متأخر عن متقدم ٠ ٠‏ ولذلك 
زی کشا مرن تصوصه کال بات والاحادرث متعارضة 
منشا كسة ٠‏ فن نظر الها نحسسب ما تل منها أول أمرها 
بانت مستصعبة قد تضله عن الدين وتزّينه وتوقعه فى الشك 
والأثم ٠‏ ولكن القول الراجحة والقلوب الواعية والنذوس 
الراتية وال ذمان از که فصل العاني شصیلا وتورد لکل 
11 ب أدبلا وم من رجل ضل و کفر اذ عس ور مد ان 
نظر نظرة أفقية٠‏ وما مثل الدين الا كثلالماء ينزل من السياء 
ويحي الأرض قطره ولا مزنه فتکون منبا الصخریة 
والياسة والرملية والسبخة والمياذة النبت وي المندج م 





۱1۱ 


1 
ورد ی حداث البخارى عن ان موسی ردي الله عنه عن 


نبي صل الله عليه وس قال ( مثل ماد ثني الله نه من الحدى 
وال که دل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان مها قبة قبلت 
الماء فأنيتت الکو والمشب الكثير وکان مب أجادب 
أمسكت الماء فتفع اله به الناس فشروا وسقوا وزرعوا 
وأصاب منها طاقة أخري إنما هي قيمان لا تمسك ماء 0 
ليت كلا . فذلك مثل من فته یدن اله وغمه ما لمثني 
نه فعلم وعم ومثل ل من م ارم بذلك رأسا ولم قبل د ام 
ای ارسات نه اه. وهذا بلاريت ظاهي فى الامرواختلافا 
في الفهم والتمقل على قدر ما وهب الله من التوى والعقول 
وجاء في حديت (أمتى كالمطر لابدرى أولما خيرأآخرها ) 
وهذا ما یکون بالتعقل وام وفي قصة سامان ودود عليغا 
السام غنى لطالي المكمة فىهذا المنى ذلك انه ادجم صاحب 
حل على رب + غنم انها أملكت حرث حقله فقضى داود 
بشليمه الم + وقضی لان أن يعلى الغ تفع 
بدرها ونسپا ور الا رض رب الفخم ویزرعما حتی باغ 





۱۹۲ 
الزرع مبانه اد ادال : E‏ مم أخذ ربالثم غه کان 


قضاء صادف له ووافق الین ول بمب على أ حدما بل کلاها 
ا قوله تمالی ( وداود وسلمان 

اذ کان نی ارت ان نشت فيه غم القوم وكنا لمكم 
شاهدن قفب‌ناها سلمان وکاڈ نينا كأ وعلا ) فدح سلمان 
افیا تی على کلیها بو ا لکد » ومعصودنامن‌هذا لول 
آجمه آن الم الی ننظر في هذا الدين بغي آن لاحظ 
استعدادها وادراکا وشم الكتاب ولور ا 
الا یه وجتهد لفیا هی وان هذا لا يعد مسا با فری 
الا وائل فلکل حال مقتضى وعل ناما والقاعدة العامة 
واحدة ۰ ٠‏ وورد انهلا نزل قوله تعالى (ياأما الذين امنو نوا من 

برد منع ۶ من دنه فسوف نی اه قوم حهم ويحبونه أذلة 
عل الو منين أعزة على الكاف رين ) أشار صلى الله عليه وال 
سان الفارسي وقال مم قوم هذا وقد اعتاد دين الاسلام أن 
تحدله أمة بمد أمة ٠‏ لله العرب وأوصلته الى شرس وجلود 
فلا معقت الدولتان ظبرالتار وجلوه فنشروه فالحندوالصين 77 





ا 1 

تسه ٠‏ وفي هذا القدارمتنم لقتنم ۰ واي‌هناوقف 
جواد اتر عن المحري فى ميدان المدود والاحكام في هذا 
الاجمال ٠‏ هذا اجال‌تواعد الاسلام الست‌الی او عد نالا جال 
فها وا کتفیتا ذا القدر وسنشرع الا تون لك ال 
وتوفیقه نی فصیل الاقسام على رتيب الاجال ٠‏ ونو 2 
ال قم العلوم والء. ران والآداب اذهيالتى نمو زها الاطنان 

* فصیل مقامات الاسلام ‏ ْ 

( القسم الاول الملوم ) 

قبل الکلام على هذا الاسم نورد تمانيةمباحث (الاول) 

الدين والمدّل (الثانى) الدين الم (الثالت) خوارق المادات 

(ارام) من خذ للم منادب دون فکر (اطاسی) 

الغاو في الدين ( السادمن ) وجوب الملوم العقلية على الامة 

لا کلف اه شا لا وسا( (اسالم) الصناعات ( الثامن ) 
الوجوب الكفاق وعنانة الدين بالعلوم 








ع١‏ 
الموهرة 
: ر الاوك الدئ والعقل ) ٠‏ 
0 د النزالي فيكتاب أجياء ء العلوم 0 
1 الم 
از بل المتية مجری‌من الامم عر ىالغذاء ٠‏ والعلوم 
ا ت کوت الأ مة على الدواء و شكر 2 


ت ارواحما 


ا انبا 

ا | وهزا رات أبد وصرضت 
اداه الروال وساء المال فلا غنى 
واخرفت ت آمزجپا ودت من 


۱ 
فالءلو ۳ اء طم 
ل N E‏ 
أن وكساء ٠‏ وغل الات والیوان E‏ 
وتدر م وطبيعه إن واجبة علىالانسان وأى 


وكذا عم و ضروره 4 لاعمر 
ادود والاحكام وحهات 


اتات 
مصيرهاء و که ت دود مدوم ای | إذا ل زاولوا 
٠ 0‏ سا 
هه العلو ولا اف RE‏ 
ال ارام للناس فبكد! 


الاح 
ی ای ے الملات ف و 


فلتتکن للمر» ء ق‌فسه 
والنلظه ونار لین و 





موارد ارزی ساء 


الشدة 
ا انار يد وط قك 
لرتة ورعا جاوزنا | دی أحد الطرفین 


مت هو مه سس و۳۳ 


۷۱:۵ 

كانت تلك العظات وال الواردة فى كل منها مس شد 
قور ناا أمياً ومداويا املةوالستم الروحي وم أن العضو 
اذا اشتدت عليه الرارة وزاد سقّمة عالمناه بالبارد ٠‏ وان 
عمس ض بالبرودة عالمناه بالمار فأضلحناه ٠‏ ولن تمرف الرارة 
من البرودة الا بالمتل والمیز. ومد ذلات نماله نضد با سة 
به العضوفيكذا نفملبأخلاقنا ونداوى شوسنا ۰ فاذا مالت‌الی 
أحد الطرفين أرحمناها الى الاعتدال نصا الدين فاذا طنت 
تفوسنا بالأموال وشرهت وفست التلوب وحرصت على 
المطامع الشبوانية ومدت الأعين الى زنة الحياة الدنما قرأنا 


ر رر ایو ) وان کرهنا ال 


واسمدنا عن ن الاحمال ووقمنا في الا هال وباطناعن نع 

رونا قوله صلی اله عليه وسل « لاحسد الافى اثنتين وجل 

أناه الله علا فهو يعمل به ويعلمة الئاس ورجل أتاه الله مالا 

فسلط على نفقته في امير » وان مخلنا رثا قوله تعالى ( ومن 

نوق شح نفسه فأواتك م الفلحون ) وان بذرنا قرأنا قوله 

تمال ( ولا تبذر نبديران البذرين كانوا إخوان الشياطين 
۱ 


۱1 
وكان الشيطان ريه كفورا) فهذا تفبم أن ماق الدين أدوية 
لا أغذة نة والمقل هو الغذاء والدين هو الدواء وفرق بت 

المقاقير الطبية وبين الأغذة التي ما توام الا بدان ولارب 
أن الاغذبة تعاضد على اقامة الصحة في المسد ويا الادزية 
فتضاد أفماها ورب دواء يصلح الإسد ويزيل المرض واخر 
ید الریض فييوم أو عض بوم 
ا الجوهرة السادسة والثلاثون. يد 
( الثاني الدين والطبع ) 

طباع الناس ميالة الى اللذائذ والشبوات منقادة بالطبع 

مقرورة ما مسخرة کانها شا عامدة فتراها ميالة الى اللذات 


البدنية من الا كل والشارب والملاس والتزاوج والانية 38 


والفاخر واه والذهی والفضة والليل المومة واقتناء 
الا نام واطرث والنسل وهذا الیل ضروری اة واولا 
للا وجه الكرة الأرضية من سا کنبه وبادوا ولکن عادة 
۱ الانسان أن" تام ل ف شېواه وعمن فی لذا غاءت الشرام 
لتضاد الطباع الهمة ومماجم وحوش اللفوس الکاسرة فتجد 





۱1۷ 

نهم الى الطرف الا خر جهد الاستطاعة . عشق الناس الال 
وآفرطوافی عشته غا» ذمه مرارا و ذکرتکرارا وما التصد 
من ذلك الذم تركه . وإلاضاعت المكنة وغا لقصد القیق 

من الم اشاقه فى مواضعه و] إتلافهفيا خلق له ء و یکن‌الرام 
من 3 الذم لا مهوبنه على النفس لیصرف في الصاح العامة 
لابذه ا ٠‏ فالطبع فى طرف والدين فى رف ا 
الانسان فی الوط ولا ریب ان الاخلاق اوساط واذا 
وجدنا من ترك السمي على المال مراعاة لذم الكتاب زجر ناه 
وامر نار محمعه واناه وزنناه له حتى يعتدل ٠‏ وعلى هذه 
القاعدة سنجرئ في كتاننا إذ رأينا الأمة الآ"ن لاتير العلوم 
جانب الالتفات لظنها براءة الدين هنها فابذا ندحض ححة 

المنكرين ونبين وجوما للمشكرين 
عا الجوهره الدالعة والثلاثون د 
( الثالت خوارق المادات یم الدین ) 

جرت عادة الديانات أن تؤسس على خوارق العادات 
وني عل أساس ,اي أن بتوازر معاللم اوا مع الفلسفة 


سس ۱ 


۱۸ 
کون العلم مع الدن ی شماق العيد» وزی القران الشر ف 
تم سانا E‏ ل (ومامتمنا آن 
برس بالاانات الا أن كذب بها الأواون وا نا مود الناقة 
برة فطلدوا با وما نرسل بل یات الا مذويقاً واذ قلنا لك 
نا جمانا رؤا ااتى أ رناك الا فتنه 
لاناس والشحرة لامونة فى القران وتخوفیم فا بزیدم الا 
تا كيرا فذكر أن مسألة الاسراء ورؤة بيت المقدس 
ليلا وأخباره عنه وهو لم بره قط وهكذا ماقرره في مام 
آخر من ذ ه شجرة ملمونة وهي شجرة الزقوم فا من قوم 
وكفر قوم فبذا كاه ا مو مخویف وارهاب فا ازداد 
الساقون الا طنياناً وكفرا ٠ ٠‏ وذلك لعد أن .مضت قرو 
وذهبت أم وأجيالكذبوا اذ خوفوا كشو دأرهيوا نعجائب 
الناقة ذات اللبن الغزير تسق عشائرم فمقرها قدار بن سالف 
۳ أملكبم اه خوارق المادات لا ؤس أمة ولاتني عدا 
مانت دعامة هنذا الذّْن الحجج الدامنه والبراهين العقلية 


ودراسة العلوم على اختلاف أشكالماء فكأنه قول كنا ثرسل -* 





۱1۹ 
مخوارق المادات اذ كانت لام أطفالا والاجيال جهالة 
قتخوفیم وزم بغرائها ذا زادم ذلكالتخويف الا كران 
ولا ارم الا جهلا ۰ ومثل خوارق العادات مثل العصا 
يزعج بها الصبيان وهم دون لا مد رکوز ن انافع والضارولا 
ابیت من الطيب٠‏ وهكذ كان أن الام الساغين والاجيال 
السالفين أخفناهم بعض الفرائبلا جهاوا ۰ ومع فلك! یکن 
لا حظ من تقوم النفوس واصلاح الشؤون الا عق د ارماتغل 
الصبيان بالعصا وتزول اليِتة المباغتة والححمةالمزعجة وآؤوب 
المقول ال الروس۰ وما مثل تلك انموارق لا کضاغط شيل 
على الهو اء لا شت أن مدد اذا كشف عنه غطاؤه وال 
شكله ييي فیکذا عتول لالام الماهلة صبيان الام 9 دل 
عله الات قتضئط على الول ضفط الید علی دق 
a‏ العجزة زال الاعان يزوالماء فاماالامم 
اتی تمقل ما یی الها انب بالق الممارف والملوم وتملييبا 
التفكر والتنصر والتعتل کا آنزلا عيك التران سذه الامة 
لينظروا فى العلوم ویتفکروا يه خاق السوات والارض 








۱9۰ 


۱ تزل خرق العادات عصيا نفزع تلك الاجمال اليائذة 
کل حین فأ بلناها عا بقل المتول ا قا نافی هذه الامة 
اذ دیا ٍ-تقبل الملوم وجه باش وصدر رحب تج 
ده الا کتشافات کال قال تمالى ( سام اانا فی الا فاق 

وفى أنفسهم حتی تین طم آنه الق ) وقل نی الة آخری(قل 
لا أقول ل؟ عندي خزان الله ولا أعم الغيب ولا أقول ع 
يم ان لا ماو ايقل مل ينوي الاح 
والبصير أفلا تتفكرون ) فبنا ول ليس أع الله بيدى حتى 
اتصرف ف خزانه ولا عم عندي فش الت ولت 
الملائكة المجردن عن لا وغاية مالدي اي عا بوجى 
الي وقصاری مس ان «قمان » عاقل وغير عاقل قن عقل 
و بم مات ايند اهتدی ومن‌طلفا سم أجلم فم 
تشک رواقدسأله‌آهل مک سرتولوان كت نينا اندع رمك 
شجر لا أرض مكة بناج و واثرفما ساتین ذات أشجار وأغار 
وأنهارآوشاقط السماءقطماً علينا أو توى ربك وملائكته عيانا 


ار رى ك ادا ف امن ده أو رك تسد ىق 





۱۰۱ 

النماء شم تی بكتاب من عنده نقرؤه ذتال 2-0 

کنت الا شرا رسولا) کا قال نی الاب السانقة لیس عند 
خزائن الله ولا يعلم الذيب ولیس ان ری ال 
رسول من عند ا حو اقول وام ف عجرن به 
E‏ .وهل الاناني أن خوارق المادات جلءت 
على د ندیه وله یکن شصد به الاجازوحده» واعامعجزهاميقية 
القران والتفکر هک تال في انة أخرى ( وقا! لوا لولا ازل 
عليه انة من ربه قل نا الا یات عند اه وم يشم رک الما اذا 
جامت لا يؤمنون وثقلبٍ أفقدتهم وأبصارممم لم يؤمنوا به 
اول مرة ونذرهم في طنیامم بسمپون ولو اناأنزنا لبم 
الملانكة وكلتهم الموتى وحشرنا علي-م كل شىء قبلا مأكانوا 
وال باه وشکن نم مر )دود 
أن خوارق العادات اذا جاءت لاشيد الفائدة المطلونة وتقاب 
القاوب والاقدة كانهالم تؤمن بل لو رأوا الملائكة وب 
الامو ات من القبور | شدمم ذلك 'فائدة ٠‏ وبتون جاهاین 
وأبان ان المدار على الفرم في القران الذى نص عليه غ اة 


۱۰۲ 
آخری قال ( أو م يكبم نا زا يك الکتاب یتل عم 
ان فوفك لرحة وذکری لقوميؤمنون ) وقل فية خر 
( ولد كنت أعلم اليب لاستكارنتمن المير وما مسن الوه 
ان أنا اله انذير ولشير لقوم يؤمنون ) فهو يدول ان المصائب 
ولا لام مق ی والکروه يسوءنى فلو عامت الثیب 
لاحترس تمن مزعات الايالي أو : وقیت‌منها وما نا الامشر 
ومنذر ان بصدتون بترم وكق هذا شرا لال ارسول 
صلل الله عليه وسل ومنا حاله اما بیان واذن لا ہولنك 
ماروى عن انس اس انه صبلي الله عليه وسل مى على قوم حون 
لنخل أي يضمون الطلع الذي فى ذكرانه فى أناله قال ل صل 
الله عليه وسلم « لو م شعلوا لصلح » فتر کوه ه لفرج شيا فر 
مم قال بالجلع قلوا تيت كذا وكذا قال 1: تم آعم بدنیا ع 
وق روابة مسبم دا نع من وی 
غذواه وافا تې بی من الى فاما ابش » وسیق 
رواه اخري دان كان میم ذلك فلیصنموا فانی‌ظننت اناد 
تؤاخذونى بالطن ولکن اذا حدنتک عن اه شتا غذوا ده 





۱۰۳ 


فاني ان أ كذب على الله عن وجل » ومن هذا تم حال هذا 


الدین ان مداره‌عی العقل الم والفكر ٠‏ ولذلك سير دعليك. 
نحو avi.‏ فى العلوم ٠‏ وليس 4 المبادات والعاملات 
وود کی ۰ اند اشارة الى القصد الاول منه 
# الوهرة اامنة والئلانون 4 

( الرابع من أخذ الملوم من الدين بدون فكر ) 

مق اقل العلوم من الدين بدون فكر فیو غر جاهسل 
قال النزالي فى الاحياء في المزء الرابم في باب الشكر ذان 
قلت قد أدخات المال والجاه والنسب والأهل والولد في 

حيز اننم ٠‏ وقدذم الله تمالی‌ا لمال وال ماه ٠‏ وکذا رسول اله صلل 

له وس وكذا العلياءقال الله تعالى( امن أز واجع وأو لادک 
عدوا لع فاحذروم ) وقال عز وجل ( نا آولادک وأولادک 
فتنه ) وقال على كرم الله وجهه فى ذم النسب ٠‏ الناس أبناء 
ما محسنون وقيمة الرء ماحسنه ۰ وقيل المرء بنفسه لاباسه فا 
معنى كونها مذمومة شمرعا ٠‏ فاعل ان من یأْخذ الماوم مرس 
الالفاظ التعولة المؤولة والعموميات الخصصة كان الضلال. 


۱۹ 
عليه أغلى مالم مد شور الله تمالى الى ادراك العلوم على اى 
عليه ثم ترك النقسل على وفق ماظبر له منها بالتأويل مرة 
وبالتخصيض اخرئ مينة ی آص الا خرة لا 
سبیل الی جحدها الا آن نها فتً وخاوف الی آخر ماقله من 
تثيله الملل بالميلةومنافم ادن بالتریاق وغسور الدنيا وشبواما 
باسم والملاء الأ ياء والحسكماء بالرجلالمعزم ٠‏ والنا سكلوم 
يجهاون الترياق الا المزم فانه قادر فیجب اتعادم عن المال 
ما ببتعدون عن المية وهكذا شبهه بالبحر والشرواتبالمٌساح 
ومنافع الدبن بالمواجز أسفل الماء والآ نبياء والعلياء غواصون 
وااناس ج لا یموصون فلن هدر ی استخلاص الواهس 
الا ذو الدرایة» هذا ملخص ماأطال به فی هذا امقام والذي 
تحتاج اليه فيه ما أظبره رحمه اله تعالى من أن المدار فىالعلوم 
على المقّل والبرهات والتحقق وآما ظواهر الا یات فلا 
آغراض تاسب ارود وانواص حتاجون لدقة حتی الوا 

اا 








۱۵۵ 
< الوهرة التاسمة والثلاثون »# 
( الخاسى الغلو فى الدبن ) 
الغلوفى الدين ممتوت قال الله تعالى ( باْأهل الكتاب 
لا تلو غ دينك ولا تقولوا على الله الا الاق إنما ايح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلته ألقاها اللي ميم وروح 
منه فامنوا بالله ووسله ولا تقولوا ثملاثةانهواخيرا ل انما الله 
اله واحد س,حانه أن يكون له ولد له مافى السموات وما فى 
الاارض ) يمي عن الغلو في الدن فلا رفع الرسل الي درجة 
الالوهية ولا نسم بالعصيان بل يمون في درجهة اسب 


ار 1 التبليخ وهکذا ااا وال امون لعتقد فم 1 م عند الله 


زانی قدر ما علوا وان عوا وان نضروا الا باباعبسم 
وخالفیم واعام قدوة یا مراع الى الليرات 
فتعظيم القبور والتغالى ف قتا ومو ذلك كله غلو فى الدين 
ورجوع الي الوطية 





1١6 
» ط الجوهية الارلعون‎ 
) السادس والسابع وجوب الملوم المقلية عل الامة وااصناءات‎ ( 

بناء على ماسمعت من القدمات وما فبمت من القاصد 
ثري أن العلوم المقلية من حكمة وطبيعة وفلك واجبة على 
الأمة ٠‏ فاذا نبذتها عذمها الله تين صرة فى الآ خرة وص 
ف الدنيا بنقص امال والاتضس والفرات ٠‏ فتتص ال بذعاب 

الملوم الطبيعية المعينة على اقتنائه حكالزراعة والبيطرة و 
المعادن والتجارة والمياكة وآلات السق والطحن 1 
وآلات الكرث والناء ومكناء ٠‏ ونقص الأنفس تجهل العطب 
ونقص الرات بترك جي الملوم حتى الفلك وبرشدك الى 


وجوه قوله تمال (أو لم نظروا 2 ملكوت الوات ٠‏ 


والارض وما خلق الله من شي وان عى ان ڪون قد 
تقر بأجلبمفبأي حديثبعده يؤمئون )كأنه ول اذا رکم 

النظر فلا علوم وإذالم یکن عل دهت دوا وقامت اي 
( فاذا جاء أجلوم لا ستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وقال 
( قل انظروا ماذا في السموات والارض ) وهذا ا قول 





۱۵۷ 

ارجل أن بملمه انظر النی آمامك وافتح عينيك تحريضاً 
له على الانتفاع منه والملم بمافيه. وال یات ف‌وجوب‌النظرفی 
چیم العلوم كثيرةفلا نطيل باعاد ا ر بلا بأ ماوعدناك 

به منها وقال صل الله عليه وسلم « اطلب الم فريضة على كل 
سول » فاعل ان وجوه مختلف باختلاف الازمنة 
والامكنة ج أوخجهالفزال ف الاحياء . ٠‏ وهویدور مع الماجة 
وعودا وت ٠‏ فا احتاج اليه جيع الافرادوجب علمم وجوبا 
عاماء وما احتاج هاجموع وجب على افراد من‌الامة درون 
على القيام بأمره ٠‏ وجبت الصلاة ی کل عانل لیذ كر الله فى 
الاوقات اجس حتى برى في نفسه نزوعا الى خالقه ويكون 


: 1 زادا معاد. وأما وحوب از کاة فى >ن به الال فیتلم من 


الزكاة بمتدار ما أوتي من المال ال زى ويل من الصيام ما تم 
الاجة اليه ٠واذا‏ وجب عليه المج وجبت عليه معرقته ولا 
اشرت الدیة وعت الضارة وجب على كل مسلم ومسامة 
أن يتلم قليلا من القراءة والكتابة ول نزات توة تال 
(اقرا یم زيك الذي خاق خاق الانسان من علق اقرا 





1۸ 
ورك الاكرم انى عل بالل عام الانسان مالا يعلم ) فاول 
8 0 ال ي صلی 3 0 ا 
لب ری ار أول شرط من شروط الحياة وما 
يجب على العامة أن يتعلموا فن ن الكتانة يجب أن لعرفوا 
ماحوطم من الكائناتالسمي فن الاشياء. ولارب انالاشياء 
هي مبادۍ العلوم کلب ولا E‏ إلا وله مياد فا کالنجوم 
dd‏ أا ات‌الا بات م م 
وف کل امة أفرا اد امتازوا قدرة ف‌الال‌وقوة ف‌المقل 
والفيم ومیل الى فن أو فنون من طبيعة أو غيرها وهو ء 
يحب عام اا لو ف ا ی فیدوا آمنهم 
ا e‏ 0 0 ا كرا الزامعدد 


ر حهه فان قهر العامة 


أوالخادة أو غفات الحكومة عن -مْظ ا موازنةضاعت الامة 





۱۹ 

وحق علبما القول و اتانس به لاو جوب قولهتمالی( واشکن 
أمة دعون ال اخلير ويأممون بالعروف ونهون عن 

المنكر وأواقك م الفاحون ) وتوله (فلولا نفر من کل فرقة 
منهم طاقة ليتغقوا ف الدین ولینذروا توم اذا رجعوا لمهم 
مایم بحذرون ) وعلى من آنس فينفه القدرة على نوع من 
أنواع العلوم او الاعال کالتجارة والصناعة أن عندم له ويجد 
قله دخو فرض عله : ودر السجب انك تری أن النطرة 


. الانسانيةأودعت فما آسرار ووزعت عا الاعال 


وف ظني انلك لو راقبت الصبيان وأحصيتهم لاستخرجت 
موم الاعداد اللازمه تلف کان الامة ولتحدن استداد 
المندسة والزراعة والطب والیکروب لکل فن‌مما عدد یکنی 
الامه کا خاق‌الذ کر والاانی بلا دخل لاخاتی فی‌سویمبا فیکذا 
فلسکن الام جة واستعدادها للملوم والصناعات بللاشث‌فی 
ان هذا حاصل ٠‏ ولو آن الحكومات راقبت ااغرائز في إبان 
تشأنها لاشتها کا ذ کرنا ء ولكان هذا أجل ما حصلت عايه 
اللدنية قال تعالى ( فطرة الله التى فطر الناس عليها) (ولكل 








۱1۰ 
.وجهةهومولها ) ولاسثل صلل الله لدم قال « حف اقل 
عاه وكا نأو كان » قال رجل انتكل اذا ارول الله فاظرق 
برأسه ثم قال« الوا فكل ميس لما خاق الله » اشارة الي 
ماقررناه الا ن ومن ساعدته فطرته وقصر به ماله وجب على 
الامة اسعافه بالال حتی محیوا فطرته ولا غوت غی زهه‌وهذا 

اما فيمناه من قوله تعال ( لا یکلف القه نس لا وسعبا) 

ومن هذا عرفت الولجب العيني والواجب الكفاق 
والصناعا تکالماوم فى الوجوب فيجب على کل فرد أن تم 
صناعة والا عاش ذلیلا وعوقب في الدنیا بالاحزان وف 
الاخرة بالعذاب والحكومات مسیطرات فعلن أن بازمن 
الافراد بذلك وما دامت الامة محتاج الى ائره أو محراث أو 
لة خارية من اارج فهم يعاقبون في الدنيا والا خرة وهذا 
هو مذهب غلاء الاسلام قاطبة 

۶ الوهرة الادة ولاردون > 
(اتامن عاية الدين بلعلوم ) 
مما سبق لعل مقدار عناية هذا الدين بالعلوم العقلية 








۱7۱1 
والکونة حتی نك لتری ان مناط جيم الاديان في الا 
السالفة إنما هي العبادات والصلوات وأشياء آخري ومناط 
هذا الدن ٠‏ أولا وبإلذات العلوم والنظر في الكائئات لتتربي 
في المرء ملكة الوجدان ولمّد جاء ف اتدل (وتل ربزدق 
علا) وجاء في فصة اضر ومومی علها السلام اذموسى قا م 
خطياً فبنى اسرائيل فسئل أييالناس أعم ققال أ آع تب 
الله عليه :إذ م برد الم إلى الله ٠‏ فأوحي الله اليه أن عدا من 
عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يارب وكيف به 
فقيل له اجل حوتا فىمكتل فاذا أفتدته فبو ثم وكان ماكان 
ماهو موضح في القصه فى البخاري ٠‏ ل ا 
الالام قل اوي عله الاح اى ى عل من عل اله 
علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكة الله لا أعلمه .وما 
استویافی السفينة جاء عصفور فنتر نفرة آونقرتینمن البحر 
قال انلضر با موسی ما علمی وعلك من عل الله إلا كنقرة 
هذا المصفوز فی البحر وکان ماکان من المجاف التی جرت 
على آیدیها وال الودعة في فصتها 


(11) 


مس سه اج ربس مسيم مسج بو کل م میم ما و بر ره 





۱1۲ 
نا هذا القول الى الاستزادة م ن الع أمد المياة 
وأن لا تن بما لدينا من العلوم ٠‏ كيف لاوهذا موبى وهو 


بي انم + وهذا المضر قول أنت تمل مالا أعلم وعم . 


الله لامهابة له فالرء مادام حياً ملزم بالتعلم من غيره حتی ی اذا 
استوفعم الخلوق أخذ ولا کات والاختراع ٠‏ وقد قانا 
أن ات العلوم تبلغ أرما وعشرن ا ايات العبادات 
وها نحن شارعون في تشصيلبا 16 وعدا وهي تبلغ نحو سبعرانة 
وثلانة وستین انة جما ال زالي ق مض مصنفانه وسنذ کر 
کل ا: انة ونماق علمها ما بنا-مها عند الماجة ونذ كر ما أشارت. 
اليدمن العلومفاذا تمت الا بات حصینا عدد الاشارات الملوم 
وجمناه عددا و احدا" 
وتری المبادات والعاملات ماه وخسین فاذا أستطت 
ماجاء فى المعاملات ل تبلغ ایات المبادات مانة 
وری علاء الاسلام قصرت عنایبیم عن‌الماوم وي ف 
نظر صاحب‌الشرع علیالسلام م وفيالا بات ای سأوردها 
إعاء جميع العلوم كالفاك والتقوي والملوم الرياضية والبات 





۱۳۹۳ 

والیوان والاسان وک والتوحيد والطببعة والتكيمياء 
وغيرها من بقية العلوم ايتفتخر | أم العالم. ولممري من 
۳ هذه الايات وندبرها عو وه دا رس 
فى عقله حب العلوم وغسيزة الفهم وقبل عليهاء ولا کاد نما 
حتى بحس بوجدان ]أي وشوق لمبدع تاك السجائب وولؤع 
وفرح بلك الغراب 

وها نحن شارعون محمد الله فى القصود فتتول ان 
الا بات ترد عليك متتادمة تشمل' النظر فى العلوم والتأمل 
فى اكنة ولقد تری فة الا نة الواحدة اداب وعلوم 
تذ کرها لا غلب من عامبا على آداما 

الوهرة الانية والا رون > 
( سورة الفاحة) 

(سم الله الرححن الاحيم ٠الجد‏ لله وب‌الملین ۰ ارجن 
الرحيم ٠ ٠‏ مالك بوم الدين ٠‏ إباك عبد وإياك نستمين ٠‏ اهدنا 
الصر اطالستتم عر اطالذ نأنمستغايع غير النضوبعليعم 
ولا الضالین) دا برحجه اله‌لمالی الی‌شمات او وس 





۳ 
ونی الله على نمانه ووا كلبا ٠‏ فشءات 
الطير في وكره والوحش في فلوآنه ٠.والنجوم‏ في مدارانها ٠‏ 
والشموس في أفلا كبا ٠ ٠‏ فنحن تحمدالذى ربى هذا المامترية 
مرحت رحمة عامة فتراه ربى التبات والميوان والاننبان 
وأعطي كل نوع منپا ما ندوم به ارشاؤه ٠‏ ويلاتم ار اجه فز 
تكن تربيته لعالم واحد منها ( امد لَه رب العالمين ) وحتاج 
ية الى رغبة ورهبة فقوله ( الجن ن الرحيم ) هي الرغبة 
وهی ما أحاط بالانسان والميوان 1 ماه انم الوافرة 
ولا لاء لتواردة والعاف والنح الظاهرة والباطنة والرهبة 
في قول ( مالك بوم ادن ) فونالت لبم الزاه والدهس 
كله بوم جزاء للنوع ای فلا حي الا وهو مجازی في کافة 
خظانه وحرکانه وسکنانه عل ما قدمت ی ما 
ذرع في شبابه عند هرمه ويحس المقصر بأل فى تلبه وفتر 
وأفلاس في ماله وال هو امالك لنواصى الاحياء في حيانهم 
و 








۱1٥ 

وشأنهم بلا ارشاد وإيقاظ لثلا فرطوا في ذنوبم ويجمحوا 
۳ الق واتزال 
امحن والبلايا على من ل يعتد 

وتو بنفسه تأده فا م ( ادا الصراط الستقم ) ومن 
شاه از جة العامة رای نط مت أن یا ال 
طريق استقامت جادته ٠‏ وا سالکوه طریق مرن سعي 
اليك نفلمت عليهمن نممك خلماً . والنستهمن رتك أنوابا 
ومن رضاك جلباباً ٠‏ فسبقت رححتك غضبك لاا صراط من 
هم غول المتاب والمزاء فنضيت عليعم ھاو هلا مط 
وججدت قرائحهم على مالديم م من للم «ولاصراط الذین‌ضلوا 
السبيل فل مبتدوا فتوله أنمت عليع یناسب الرحمن الرحجم 
وه لاتوت ما aT‏ 
واا الدعاء الثناء على اه لموم رحمته الما وماکه 
تواصيعم وتحن ندعوه أن یمود باارحمة ومجملنا من قادم اليه 


ل في سيره ٠‏ فلك الله زحره ٠‏ 


: لین و العف والرافة أن تعر هه سرار علوما فهتدي 


عا ونج مج من ساروا عل ع الكيك وین 


۱۹۹ 
سوط غضبه «صنة القبروالساطان اي لاشاد باالا الجرمون 
الذن جبلمم شو عن الكرم واار هه ولا قادوان الا باط 

العذاب واللعنة 
0 أوافقك 0 نصفة الرحمة 0 وان 0 
استميلوا الم في التسمل واعمال الشبوات آوئك‌قادوت 
سلاستل القپر والزاء وعذاب الا خر 3 لصفه ة مالك وم 
الجزاء علوم هذه السورة فن المكة إذ هو فن درس كيه 
>وميات العلوم وأصناف الموجودات ومیادی العلوم 

9 الموهية الثالثة والارمون که 

( في سورة البقرة آربع عشرة آية ) 

لاول ( انی جسل لک الارض قراشاً والسياء ناء 

وال مر ایا فاخرج , نه من ارات رزقا لک فلا 
جوا آندادا ون تعلمون ) في هذه الا أرئعة أصول 
الاو ل کون الا رضن فراع كتابة من الفكن عن الاتفاع 
ا وهذا ان تال معرفت‌الا در طبقات الا وض - المادن- 





۱۹۷ 

الجرافيا. (المبولوجي ) وعل المعادن ( ميتربولوجي ) والسماء 
وع ويم البإدان ( المغرافيا ) الثاني ججعل السماء بناء وها 
مداره على علم الميثة ( استرولويي ) الا تری ان اللميئة ثريك 
يموعات الكواكب النتشرة في فضاء ااسیاء فتری للناظران 
هناك فضاء عظما ٠‏ ولا ررب ان هذا عمزل عن البناء وان 
عدر عاقل ان العالم فوقنا بناء الامتى فته سر الاثثيرالمالى؟ للعالم 
المغروشة فيه الكواكس والش.وس والأقاركاأا مرصعة 
فی آطرافه ولکنا مفروشة نی جوانبه وا کنافه» ولولا هذا 
الجسم الاطیف الشفاف ما تألق برق ولا جر تكبرباء ولا 
كانت أسلاك نلترافية ولاكان تاخراف ( ماركونى ) الذى 
تقل الاخبار بلا سلك تراه ٠فبذا‏ اللاء الذي بين هذه 
الاجرام المنيرة ممتل' جسم لطيف لاتراه العيون ولا تتخيله 
الظنون لا خلو منه السماء ولا مخلو منه الا رض فپو بناء 
ثابت لطيف رقيق لا مخلله أدنى + شقوق ( فارخم البسراعل 

تری من فطور ) وشأن البناء أجسام صلبة تخلها أخرى 
الطيفة تتماسك مها ا ا وهذا 


۱1۸ 
يسلك بناأن نفارفالسماء وتکوینهاوًقطارهاوبرقبا ورعدها 
وفيه عل الحو والسحات والاأهاز والتبخر ٠‏ الرالع (تأخرج 
نه من ار ات رزقا لم) وفیه الکلام علی الما واختلافبا لو 
وطه ما وقذرا أومنها دواء وغذاء 00 وزت وأدم وکف 

كان تكونها وما أسبامها 
× الوهرة االمة والاربهون * 

اثاية (هو الذي خاق لم ناف الارن يانم اوی 
الى السماء فسواهن سبع وات وهو بكل شي م )ف 
هذه‌الا" 1 ة اصلانعظیان ٠الاول‏ ماف ال رض ا واا 
اتسويةالماء وجملبا سبع طيقات ٠الاول‏ حتاج الى عر المادن 
والميو أن والنبات والانسان والعمران ٠ ٠‏ والثانيعل الميئةو وکت 
شی لای آن تفع عا أجنته الصخور وضمنته البحوو 
وكن فى المواء واستكن في الماء من‌العادن كالذهب والفضة 
والأً حجار الينة والمواهى واليواقيت والرجان والاساله 
والكبرباء و الاعشاب والغاباتوالسبل وابل والقفروالحاب. 
والتبات والیوان والانسان الا اذا مارس فنون الغادت 





)نک 


۳ 
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وطبقات الأرض وفن الحفر واستخراج السائل المسمى 
بالبترول وغاص البحار ونظر ما فبا من الرجان واطواهس 
وعلوم الطبيعيات وقوله ( لک ) داع حثبث للبحث والتتقیب 
والطلب ومتايعة الا كتشاف والمولان فى البر والبحر هذه 

الا صورت الانسان بشکل الاك المسيطر والاليفة 
انى تسوة اسیاء وکونها سبع طبقات ۰ آما تسویها فص 
معقول باطكة بعل بالنظر في المساب والهندسة والمبر ويامها 
الفاك ولعدري كيف تعرف نسوبة السماء وهندستما ونظامها 
وإشَانها الا علوم الميئة وكيف تدرك الهيئة الا بالمساب 
والمندسة والمبر وهناك بدخل الانان فى طور من الخال 
ممهج يسره فبناك مالا عين رأت ولا أذن سءءت ولاخطر 
على قلبإشر ٠‏ وقف على الماديات وجهل العقليات٠‏ وما ميج 
نفس المرء اذ يعرف الشكل البيضاو_يت الذي تدور عليه 
الشس وانكو ا كى السيارة وما أسره حين شف عل دوائر 
الكوا كى ااشانة بالبرهان العمل - وکف تترک الشبور 
والسنون‌والترون ۰ وکت مختاف الیل والم‌ار وفیم إذذاك 


۱۷۰ 
ما مخردونه أعناق اللواك والبابرة المال ۰ ولري لس 
کل ناظر للبيئة قرير العين إلا انما ذاك الذى درسبا ناظر 
لسن اتقاذبا وحاس مما وجالماء ولقّد أودعنا فى كتبذا الاأخرى 
من هذا مافيه غني ولولا أن هذا الكتاب لقوم برعوا في 
العلوم لاطلنا المقام ولوفينا التكلام حقّه . أما كون هذا البناء 
الرفيع سیم و من للم عجرد الظن 0 قول ان 
هذه الطباق اقدار الكوا كب باعتبار الذي درس في الفلك 
والتقوی وا ساب واممندسه واطیر والکوا کب وغير ذلك 
ولمل فى المل بهد ما يكشف الغطاء عنه ولذلك أعتبه قوله 
( وهو بكل شي' عام ) 
ا الجوهية الخامسة والاردمون ‏ 
لثالئة ( قالوا سبحانك لا عل لنا الاما علمتنا الك أنت 
لیم المكيم ) هذه لاه تفت ا الا کتشاف واستطلاع 
ادرا لله نى الأرض واشمار النفوس بان وراء ما عر الناس 
من مارت سکاو غراف oie‏ نه تطاول الما الا عناق 
وتشخص دا الادصار کا جاء نی مسألة اضر الا نفة ال کر 





۱۷ 
ماتقص عامي وعا ماش من عم الله الا م6 نقص ذلك الطائر من 
البحر وقول اللضرأا علوعل علمنيه ال لالمه أنت » 0 
على ءر علمک‌النه لا آعلمه نا »اشمار للنغ وس واستنهاض 
۱ 


وتحريك للمزائم وايقاظ لاعقول وتنبيه للافبام با 5 مب 


من الاسرار والح وان 0 فناولا نستحقر علا وانا 
لانانف ان تأخد من آظن نفوسنا الها أعلم منه فالسلم باب 
ا درد ( الاماعلمتنا ) اقرارله بالشكر 
00 ن عامنا واعتراف بان ما بتعلمه المرء من غيره أو 
ن | کتشافه اسناده ال الله ومس جعه اليه ولا جرم ان المعرفة 
بالاستمداد والاشاً م والتبلم : عم شري راحمة ال الله مدا 
وغابة وفى هذه الآنة صفة 1 والمحكة فة تعالى وبرجع 
القن نات ين امك 
۶ الجوهرة السادسة والاردءون » 
الرائعة (أل تمل أن ده باك ارات والارض 
وما لم من دون الله من ول ولا نضتبر) فه آق الم در 
لله وحده هو مالك الس.وات والارض ولا ناصر ولا ولي 


۱۷۲ 
سواه واعداد النفوس الى التشمير في العلم والعمل والثقة با 
تعالى ٠‏ وفیه صفة المّدرة من ذفن الالميات والاعتهاد على ال 
فى النصر ولا جرم ان الانکال علیه کا آوضحناه مناطه اد 
في الاعمال لني سنها الله فى العوالم وادتخدا م النوايس 
والاعضاء وال مرلات‌الی منجها الله لعيادهدو سکیا جنوح 
ال ترلكالاتصار هک آوردنا 1 | فا نی حدبت لد لایکتوون. 
ولا يسترقون ولا طیرون وعل دم بتوكلون وابنا هناك 
ان التوکل اععاد بلقلب وعمسل بالو ارح وسير على السئن 
للعرود ٠‏ وما سوی‌هذا جنف وائم وعدم تقهباله وندلاسنه 
للبشرمن القوانين وما شرعه من الاوضاع الكونيةفاستنصر 
مهواه لا عا راه سنو ا طت 

+ الموهرة السادمة والارامون ي 

اطامسة ( ولله الشرق وا مغرب فأنما تولوا فم وحه. 
الله اد لم ) الله جل وعللا مئزه عر ان‌الادة ری‌من 
الاجسام تعالى عن الانصار لإنواه نيذه الميون ٠‏ قلس ممى. 
ذلك اننا ترى وجا لله أتما حللنا أو ارتحلنا شرا أوغربا بسيوننا 





۱۷۳ 

على انا لو فرضنا ما استحال وکان له وجه نظر بالادصار 
وعتد اله الاشمة وتقابه الوجوه وله نان ان و راب 
كا للادمبين كين نراه يك الشرق والغرب ونرى هذا 
انلطاب عاما لكل من له دصر وعقل والا دميون على وجه 
الکرة الارضية بافون محو ملیار ونصف ۰فکیف‌بری کل 
منهم وجهه الواحسد واذن رجع الأأمس ان اذرا كه بالبصيرة 
لا بالبصر ووجهه ما يستشعره المرء في انات الات من 
الملال وا لجال الطالمة على وجه الطبالم اه ية الكرة 
الارضية والاجرام السماونة٠‏ وهذا معنىمارسمه رسول صلى 
اله عليه وسلم من قوله «اذكر الله عند كل حبر وشخجر» وهو 
اقاظ للعقول وتنبيه ما ان کل مانراه‌تشمر المقول بر له 

فيه فكل نظرة أو فكرة فيها يثاب الرء علها هذه فا 
فكرته جزاء جيل من اللالق وهي عبادة ذاذا غلى ط 0 
شمور أثر اتلااق ق فبا يراه من العالم رت 4 ملک که حب 
الله عز وجل وزاد شينه فليشر للعمل وا بالخير فى دنياه 
والرضا فى اخراه وتم القال بانه واسع عليم تحريض على 


۱۷ 
استطلاع خبايا العلوم و کشت الاسرار والا کتشافات واذا 
كان لله وجه فما راه العيون وتسممه الآ قت أو ندركه 
البصار قانازة آم على كل كائن ولا جرم ذلك ندعو للجزم ,أن 
لتاك الكانّات أسرارا لما لله فها من الوجه والسر والحكة 
واذاكان الل واسما فى قدرته وعلمه یط بأسرارها فلاجرم 
ان كل مالدينا من الكائنات فيه مرت الحسكة المودعة ماله 
يستقصى وكلا وتفنا على سر فلنذكرقوله تعالى ( فم وجهالة) 
ونوقن آن وراءة ا سراراً اذ وجه الل لازال فيه (واللّه واسع 
عليم فاذا | كتشفت الاناسى القت سر قالوا ( قم وجه الله) 
فيك ن ماوراءها آلا حكمة ٠‏ وهذا ماله أحدأءضاء املس 
الملمي البربطانی نی ول هذا القرن اذ قام خطيا فق ل كانت 
الناصر آرا فی الاعصر الفابرة فتدوصات لیف وسیمین 

وليت فروع العلم وأصیح کل عنصر دعو ال التتقیب‌عن 
رار ذلء_له کب من عناصر وهذًا المواءكان سيط 

ا الآن سا الا كجين 

والازوت وخار الاء والفح م ومادة خامسة « أرغون » فها 





۱۷۵ 

آظن وقال کل‌واحدة منبا تستدي‌سیرا حثيثاً عمی ایکون 
وراءها عل وتڪل اك عناصر ولت أصلاكالهواء ولسير 
,سيرآ لا نهانة له ولا غاية لمداه ٠‏ فلیشر الانسان فى البحث 
عي أن یکون في نوی شبه ونی الکائثات حوله ما نت 

منه أشعة جدددة وقوى مودعة ولا شف عند حد فى قونه 
ولفاق شونا رار اوح جد ارقو الم ولاش 
رجل عن الم والعمل له فلما ل في شوسنا وش أجل الما 
قوی وراء ما وصلنا الم وان أقول قد محدد لي نشاط في نفى 
عند كتابة هذا الموضوع وأملت ان أثال من القدرة وال 
شيئا بعد مانلته ء واذاکانت الذرات فی الطبيعة نبدی‌جاف 
لن نقف عند حد محدود وحدت کبرباء انب فنا بالك 
بنفوس أشرف ماتراه وأججل ماأودع في الكاثنات ولمل فئ 
نفساك أمها القارئ من القدرة والقوة ما) يكن ليخطر بالك 
وک من ضعيف ظہرت على يديه أصال خرت ما الأقوباء 
مصابح مناشعة علمه وسن لم قوانين من حکه کامنات 


۱۷۹ 
وفي التارخ من مولاء كثير وذلك لم لله في العالم من الوجه 
وشمول علمه وسمة قدرئه ما وان بتناهي مافها وهذا رسول 
الله مل الله عليه وسلم تقول «لأقاتلهم ولو وحدى » 
ویتول الله لنبيه ( وقل رب زدنى علا ) وهذا نابلیون بمول 

ب لامستحيل - 

ع الموهية الثامنة. والارسون که 
السادسة ( وقالو اتخذ الله ولد سبحانه بل له ماب 
السءوات والارض كل لدقانتون ) لا ولد لله فالناس سواء فى 
اوق ماو کم وسوقهم خاصتهم وعامتهم فلا مسيطر الا 
الله وان ثري لوقا الا وهو قانت مطيع لله طاعة آسیخیر 
وسبر عل قانون سنه فی الطبيهة سلط علیه الشبوات واشمه 
مایق به حیانه بو حاط بامواء والشمس واطکومة ولا 
تجرى عليه شرائع الطبائع وقوانین اکومات فلن مخرح 
عن هذا التن الامن جرد غن الادةرهو مدیرهذه‌الاجرام 
وکل له قانتونمخرون ساجدونك قال في اذ أخري ( وله 


بسجد مافي السموات وما فى الارض من دابة والملائكة وم 





۱۷۷ 
لايستكبرون تخافون ربهم من فوقهم وشعلون مايؤمرون ) 
ا الموهة التاسعة والارلمون »د 
السابعة ( فسيكفيكبم الله وهو السميع المليم ) قول 
ياعحمد أن النّتمطلع علياك وسيدفع عنك كيد الكائدين اذهو 
السميع للا تقول وبقولون العليم عا تعمل ولعهاون وسيظه رامق 
وق امال عد ا ن ام بار وور ان 
وهذه مسألة نفر بها الرييون من توفم لا ی الا الاصلح 
ولا بد من ظبور المق وخفاء الباطل صرح بها الله لنبيه 
قائلا سأنصرك فاني عالم ماتعمل وقد أجررت ستتى ان أرفع 
للق واخ الباطل 
ع الوهرة امسون که 
اللائنة (عيية الله ون أن مق قد مينة ون 
له عابدون) صبنة الله هي معرفة الدين والعلوم وبةوللاأحسن 
من صبغة الله وحن له عاندون 
ل الموهرة الادبة وا جسون 4 
التاسمة والماثرة قوله تمای ( واه إله واحد لا اله 
CAY‏ 


تشن 


الا هو ادن ارحم آن فى خلق السموات والارض 


واختلاف الیل والمار والفلك التى تجرى في البحر بما يتفم 
ااناس وما از ل الله هن السماء) الى قوله(لاباتلقوم يءتلون) 
صدر هذا القول توحید الله وأردف لعده صلة الما إلعضه 
ببعض فبتهأ بالفلك وثني بالطبيعة وجعلبا صرتبطة منظمة 
كانها انسان واحد وحیوان واحد ونبات فتري كل كائن 
مستمدمن سواه فاختلاف الليل والهاربازيادةوالنتقصان قرب. 
اختلاف الرارة والبرودة فى الاقطار المتبابنة وهبوبالرياح 
فتري الامطار تنساقط من السماءنيماً لنواميس المرارة والبرودة 


مالك انبات والميوان والانسان من ذلك الماء وتهب الرياح 
فنسير السفن كا تير السحب ولكل قوانين فى سيره قترى 
السفن لن تجاوز مارسم لما الللاحون فى رسومبم من المطوط 
البحرية ولن تمدو السحب طريقها للرسوم لها التواميس 
الطبيعية رحمة للناس وهذا جميعه صرنبط بالعلويات وكيف 


موی ست ی سے 








۱۷۹ 
تسیر السفن الا بالقوانين البحرية المستخرجة منعل الافلالك 
وص اقبة الاطوال والعروض والنجوم وسيرالشءس وملاحظة 
الاجرام العلوية وتمفطس الابرة المتجهة الى القطبين أم كيف 
رك السحاب .الا بالرراح وه المسخرة بالمرارة النبعثة 
من الاجرام العاوية فرجع الامى كله الى أصمل نم عنهفرعان 
كلاتما له فروع الاصل اختلاف اللبل واللهار بالمركات 
۳ انين المودعة فى الاجر امالعاوبةوالحرارة 
النبعئة على الكرة الارضية ٠‏ ومن الأول نشأ فرعان سير 
السحب وسير السفن بالقوانین البحرية ارقي التجارة ادل 
امنافم بين الامم فيأخذ الشرتي ما نبت في الذرب وأ كل 
الفرنی مامت فی الشرق ومن الثانی فرعان انارة اموا» والماء 
غرلك او السحاب والسفن وتخر الماء بالمرارة ذملا في ٠‏ 
الجو فببط ماء‌عی اليادسة وکان الیوان ولبات منه 


وهده صوربه ۰ 


ج ےچ رق و ج 


۱۸۰ 
الفلك 
| 
۱ . القوانین 
۱ ۱ 1 | 
اراح الا الات ٠‏ القن 
١ ۱ | ١‏ | 
اسفن ٠.‏ السحاب الانانالميواذاانبات 
فرى هذا العام على هذا الندق كرة واحدة وشكلا 
۱ واحدا تاج أدناه إلى أعلاه والاعى مفيد للاسقل والاسفل 
ا متمد امن الا مستفید مه کا ظبر في هذا الشکل واذا 
ْ كان هذا شكل النظام الذي فى عالمنا فن ٠‏ الأقرب للعقول 








۱ أن : 
ای الملاء والمفكزين كجسم واحد له روح وتلب 
وأعضاه متم رك وحرارة وهل‌دورة لاه وایاح السخرات 
ودورات الشموس والاثار ! إلا ما دور الدم في أجسامنا ناذا 
أنصرنا لعقولنا أدركنا الما کل نسان واحد وحیوان واحد 


له زاش وأغضاء رئسة وم‌ووسه 2 ولا ما الا من 


النظامات یط هذا الغط وعليه فأصبح هذا ` 





۱۸1 
ذرس من کل فن طرق نم مزج العلوم ورنطائم قارمافبناك 
درك هذا لقول ولا جرم آن ا واحد 
فار باط الوا واستمدادها بدل أن مد رها واحد 
1 وبا کت قول ( واگ اواج ¢ 
هذا الشکل نت فق الكاناك السا د راجا 
هو قول ا 0 ن لستشعروا هذه الوحدة الا اذا 
قرا ع الملوم وعشم با وصورت ف عقولع شکلا منظاً ک 
وضمناه فتدرکون مزاجه: وجسده:ومنة تمرفون أن الدير 
واحد ولقد ریت علاء الیوناسین يطنطنون بأن العالم واحد 
ویرهتون براهین قاحلة يإبسة خلت من ااعلوم اة 
كل مادتهع فى نئل ذلك وتسبوه اعراضاً وافلکا وجواهس 
لم بقولون لن يمكن فى العقل وجودسوى مارأينافاذا كثرت 
الموالم فھی من هذه الاجزاء ول آرم حومون حول ارتباطه 
الطبيعي ٠‏ 
هذه الا بة حرسنا ی الموم وانظ رکیف نیما آخری 
"كشفت التناع بن الممران الناجم عن هذه العلوم وعن 


۳ 


وتوصيف مالمتور رام الضالة فى المقائد قول ( 


من تند من دون الله أندادا محبونهم كب الل والذن احنوا 
آشد حا 2 ) اناس قسمان عقلاء مجدون نی عقوم موجد" 
واا نظ نظام یا واحدا فتش شفه وم و یلاله قوسيم 
وينالون من المعارف ما تعتلي' نه نه فوسیم فا ولستثیر 
دهم وتالون شین تم والعفيدة المنيرة للافئدة وهي 
وحدة النظام ونظم مدمم بوضع الرؤساء والمروؤسين. 
كلا في موضعه اللائق ومكانه المستعد له ودرجته الى 
ستحقبا عحض استمداده وحده 6 نظمت هذه الكائنات 
عل هذا الط ومزجت جما واخدا وشکاد منظ| فبا معني 
الأول مشق ق. الكالق ويه حبا مقرطا طن ن النظام والرأفة 
وال والهاء والکال حبا لا بتوره فتور افیا ماد تي النظام 
متزایدا" ما تزايد الاحساس المكة والغراف الدهشة 
وبالثای ندوم الدنة م مم الحضارة لثبامها ورسوخها رسوخ 
ال لال آتوی وت وأدوم لام تماعل آس الک الى 


۱۸۳ 
ينى علم| هذا العالم وعلی هانین القدمتین تری‌الا یات‌السادمة 
التناسقة مدهذه فصات الاعس ين فال ف المنى الاول (ومن 
اناس من بنذ من دون الله أندادحبونع كب الل واذین 
منوا آشد حبا 2 ) )وم اواك لملدون اروسام م الماندون 
لاله لا دورن سرامن أ أسرار خلقه هم i‏ 


يو روسانم وهکذا عباد الاصنام والیوان والنار والشس 


والقمر ترام بحبو نماعيدوا لدوا ١‏ اتاد واستمرارم دتم 
على تلك العبادة وخضوعم وخشوء بم قتطير أفقدتهم ماع 
| و حبر ان ایر ولد E‏ 


1 فض ا وان بزول 5 0 


نیون فیم قرب زلذالا لظبور الصواب لم بالبرعان وما 
آهون |1 ب لثلك الاوئان اذا قام البرهان وأشار الى المعني 
لای و ( واو برىالذين ظلموا إذ برون ن العذاب اذالقوة 
لله جساً وان الله شديد العذاباذ ۳ الذن انبعوا من الذن 
انعوا ورأوا العذاب ونقطعت بهم الاسباب وقال الذينانبعوا” 


۱۸ 
لو أن لنا كرة فتبرا مهم کتبرا من کذلت بریهم ان ليم 
حسرات علهم وماثم خار جين من الذار ) مهو؛ بل لال‌الظالین 

ق ما حو لم القاریناروژساممالناظمین لدم 
نظاماً يديره الرؤساء حبب أهوائهم لا أذعنوا لهم ۳ 
وخضموا لما إتراءى لم على اندم وما يسطر عهم من 


الاعاجيب المدهشة وما مختلقه سدنة الوم عنم لغرض سيم ٠‏ 


شو ل لورأی هؤلاء الما هاون ماسينزل عابهم عند <اول النقمة 
ب زین جم ی ۳ ا نهم بالمسراث. 

والثبران ف الاخرة حبذ برون.أن أوكك ر مثلم 
ماکان يدم الا تنك الاصنام وال مة وال" وهام ام الفتراة 

والضلالات المكذوبات والسنة الطالة وهناك e‏ 
السرات وهناك تتقطم الاو ب وتزولالالفة والماهونذهب. 
أبدىسبا ويغلمها قوم آخرون ويستعبدها الاجانبالما لكون 
ویشنلبا القاهرون الظالون ویضرب عی ابدي سدنمسم. 
وحیقذ بستصرخ الضشّفاء بالاقوياء ما تراه فى كل أمة أفل 


عا وغاب سمدها ودبر عزها وأقبل لما قولون هان 


۱۸۵ 
استسلمنا ل صاغرين یات تان پا 
عدو جا ک وفاتك غشوم أقبل فيقولون دعونا و وشأننا امان 
أذل منک ت نسي نفي لاغاك لک ضراولا نا وهذا القول 
زصدی عل عذاب الا عرة ما وأس.عه كلنوم فى احاء 
العام عند شام الطاب وحلول الكرب فى الام الضالة التى 
سيقت سوط ااعذاب الى المزي والدمار فیندم التالمون 
ولات ساعة مندم قولون ٠‏ باليت انا رجعة الى الدنيا ومثابا 
اجوع الى الاستتلال فی‌ابا» فلنمرفآخبار آفسناوشکر 
ما ولا نتلد من غشوا على أدصارنا وسامونا انلسف » نسم 
هذا القول فى الدنيا من عامة الدول حين ندم بلادم عدوم 
ولون وقد سوا من روسامملو انتا استرددنا بلادناماسلط 
علینا رژساء ظالون بل آدرنا الاك بأندينا وفكرنا لأنفسنا 


وجهانا ارس وکلا لامسلطاً ولا تظن ان هذا القال‌خارج 


عن موضوع الث فاا وقدصرحت لعذاب النار وعاورات 
الرؤساء في الا خرة فاتما ذاك صورةٌ لامحدث في الدنیا (ومن, 


کان فی فده ای فبو ف الا خرة ی وا سبيلا ). 


۱۳۹ 
#التفؤس في هذه الدنيا هى الى فى الال الا خر وعفوضا 
وأفد نما سواء هنا وهناك فأشار بعدها الى تساوي النفوس 
في العقول اذ قال ( يا أمها الئاس كلوا نما فى الارض حلاله 

طا ولا نموا خطوات الشيطان انه لم عدو مبين ) 

فو الموهررة الثانية والجسون ¢ 

اطادبة عشره (واذا سألك عبادي عنى فانى قريب أجيب 
دعوة الداعي اذا دعان ) ll‏ 
ولا وصلت الى هذه الآ بة بدالى ان اجعلها نهابة هذا المزء 
من الكتاب وانى أضرع الى الله ان تقدرنى ان اسلك فى 
تفسسير القران كله على هذا الفط الذي أشار اليه الشيخ 
الغزاليي رجه الله فى أجزاء نتلوا هذا الإزء ان شاء الله وصلى 
ألله على سيدنا متمد وآله 

ل ا ل 

تم المزء الاول من جواهرالقر ان والعلوم تأليف الشيخ 


طنطاوي جوهر‌ي مدرس اللفه العربة 
بالمدرسة ادو بالقاهة عصر 





۱/۸۷ 
ع مؤلفات للمؤلف د 
(۱) كتاب نظام العام الام 

کتاب أودع فه من صنوف حكة الشرقيين وجواهس 
ابداع ار رين مايشف عن‌الاء وا جال لصت فيه حكة 
الرئيس بن سينا وملح ورقائق من كتاب مال الطبيعة 
للعلامة الشبير الاورد اشيري الاتجليزى والعلامة 
النزالى ججة الاسلام وأججل ماراق من العلوم الشائمة 
بين الامم فاذا شاقتك نفك ان تنظر فى غراف 
الات وفلسفته مع لش اوتصا ال سر الا میا 
والاشجار والثبات وغراثب الیوان و اداعالک وا کب 
والافلاك فانظر في ریاضه واتیج بلالائه وفسه نقراً 
سياسات الاثم وعاورتها ووحدمم! وماالضالة منبا وما 
الفاسته وطرق اصلم القدعة وما حب اتلاني هذا 
الحطب ادق الى غير ذلك ما ريك سر الله فى 
مصنوعاته وسیاسته في الام جیلا مد جيل وقرنا مد 


۱۸۸ 
قرن فهو روض نضير ماؤه مير وجنى جئتيه دان فبأى. 
ST‏ تكذبان وقد أعداه الى ادارة الملميه وهو 
طم الإقارة عبلغ خمسه عشر قرش صاغا ویستل 
دافم جزها الا ن وعند تا م الطبع یکون الّن عشرین. 
ترش صاغ (والمنوان عکذا ) ( ادارة أوقاف الخلمية 
لشارع خيرت بالطرقة الشرقية ععبر ) 
ولطلب‌الكتاب الاين غل تجار ة الاج محدآفندی 
سابي مجوار محافظة مصر 

(۲) میزان ابمواهس 

(۳) جواهس العلوم 
هذان الکتابان قیت منها أسخ عند حضرة الشيخ 
على ابى النور المربى الواعظ الشمير فلتطاب منه ورعا 
طبعا لعد ذلك وقد جعل القيمة للاول + قروش ص 
وللثاتى > 

( 4 ) جال العام 
هذا الكتاب وصنعه المؤلف على هيئة محاوزة جيلة 





۱۸۹ 
بين وجل عاشق لاحكمة شاك فى نظام الدنيا وهيئتها 
وتریب مافها وأستاذ م‌شد وفيه من غرائب المكة 
ما برقي به الناثىء الى االحكمة والفضیله وهذا الکتاب 


شدت نسخه وسيعاد طبعه 


وهو فال چمست دين العلوم وال اعمران والمكة 
0 م طبعة وهومعاوم للخاصة 
وأهل العم من 


(+) القالات و 0 للمؤلف 
(۷) المقد لین فی اراء البرب ومذهب دارون 


هانان القالتان آدرجتا فى كتاب نظام العالم والامم و 
الكتاب الما مع الذى ذكرناه 1" ۳ 

القالات 2 قد "کشنت عن وجوه قلب نظام 
الم وأزاحت الستار ۶| جب اتباعه على المسلمين فى 
هذه السپیل وأما امقد ان فقد أبان حتيقة مذهب 


داروین وأبان أنه هو لعينه مسئلة دائرة الوجوه عند 








۱۹۰ 
علاء الاسلام وأن نها احادا من جهة وافتراقا من. 
أخرى فأزام لیس وکثف الستار عن عبن الم 
(۸) القالات ارازة الی نشر ها الژاف من قبل وهی من 
من نظام العام و لام 
(5) الزهرة مى ملخص كتاب نظام العام والام.. . 
وضعها اللؤلف فى وريقات قليلة نحو الثلاثين لير منها 
غرض الكتاب اذلم سمح للقاری؛ الزمن شراءته 
وهذان سا آدر جا ضمن نظام العا و لام وكانت 
الز هید قد طبعت منفرده 
(۱۰) القالات ال موهمءة مقالات المولف ستمار 
قرسا وهی في الامور العامة الممرانية والعلمية والادية 
(۱۱) الفرائد ابلوهرية فى عل النحو ومن هذه فسخ عند 
الاج فرج الزبات هة السيده زش عصر 
9( اتاج المرصع وهو هذا الكتاب الذى طبع على شته 
حشرة الاج تمد افندي سان الخربي 











15١ 
وقد عزم المؤلفعلى أنوالى اصدار أجزاء منه متتاليه‎ 
فى ضیر القران عل القط الذى توخاه والبج الذى اننهجه‎ 
یت نظبرمافي الا يات من علوم‌حدیثه واراء حكية وآداب‎ 
و مران وحاسن الفران وبدائعهومزاياة جلية واضحة شارحة‎ 
موم ادته مطاقة ها تام الطقه ورعا نملن عن ذلل‎ 
من لها‎ 
الحاج مد افندي ساسی الثری التو نىى يه‎ % 
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ل فبرست الکتاب )هم 


القدمه 
خطبة الكات ت مدا نظرى فى العام 
الموهرة الثانية مقارنة الأأديان 


2 


الثالثة العالم والصانع 

الرالعة تعليم التوحيد 

انلامسة النظر فی التران 

السادسة حالى عند النظر فى القران 

السابمة الشوق الى العلوم 

الثامنة هل العالم منظم 

التاسمة المباحث المناسبة لنظامالعالم 

الماشرة النظر فی کتب علاء الا مجلاز 

الحادنة عشرةمقارنة بين علاء الشرقوالغرب. 
الثانية عشرة ال رن والشلمونومتأخرو الافرت 
الثالثة عشرة نمحة المباحث الساقة 
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0۹ 
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۷۸ 
۸۰ 
۸۳ 
۹۰ 


۹۳ 


(ب) 


اوهرة الرالعة عشرة ترية الوجدان ی ا 
2 الخامسة عشرة الاحزاب فی اوروبا ومسالة 


الانسان والیوان 

السادسة عشرة ليس مذهب دازون‌جدا" 
السادمة عشرة فصل فى تحقيق هذا الأوضوع 
التامعة عشرة هیا اننبالگ الرمات 

اتاسمة عشرة الا صل الثالت وهوالفرع ای 
المشروت مر العلوم من القران و کتاب 
العرب والافرئج ۰ 

الحادية والمشرون مباحث ۳ 
الثاسه والعشرون مدح المقا 

الثاائة والعشرون الاقسام مقايح العلوم 
الرادمة والعشر نالياب الاول إججال معارف القران 


اطاسته والشرون القسم الثانى بذ مايضر 


امیل وت الم 





مه 


(ج) 


۵ الوهرة السادسة السبران والسياسة في القران 
«د السالمة والعشزون فصل وهناك عشر خصال 


۱۷ 


NYY 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۳: 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


مرانية مدسة 

الثامنة والمشمرون الوجه الثانى فىالصلاة والحج 
التاسعة والمشرون في الزكاة 

الثلاثون الصيام 

الاحدى والثلاثون المعاملات و الأحكام 
والدود والتعازر 

الثانية والثلانون الشرع ميزان 

الثالثة والثلانون مقصود الشرع ودرجات الا 4< 
فا 

الرالعة والثلانو ن العقّل والشرع 

اامسة واثثلائون الا ول الدین والعقل 
السادسة والثلاثون الثاى الدن والطبع 

ال المةوالثلاثونالثااث خوار قالءاداتمع ادن 


(د) ۱ 3 


و 
۳ اوه اشامنة والثلانون ارادم من أخذ اللوم اماق ا 
من الدین بدون فکر ميفة سطر خطا صواب 
۰ « التاسعة والثلاثون الملمس الغلو فى الدين ََ 2 و درسو 
10 < الارنمون السادس والسالع وجوب الملوم E‏ حصلنا حصبلناها 
العقلية على الا'مة والصناعات م اه الاهلین الاهلین 
۰ « الادة والاارمون الثامن عنابة الدين بالعلوم ا ۶ ۱۵ صروفا حروفا 
:5 « الثانية والأأبعون سورة الفائحة | YY‏ ۷ نسم نم 
+ « الثالثة والا رنمون فسورة البقرةأرلم عشرة ابة ۴ ۲ قطن شطن 
۸ « ارائمة والارمون لاب الثابه هو الذی خلق FF‏ سم a‏ ناج کبک 
م ما فى الارض ا ۱ ام 2 ن ثلاث 
۰ « اللامسةوالا ردمونالا” ی لثالثة قالواسبحانك الل ذه ۷ النرای لفارای 
\VY‏ « السادسقوالا ردمون‌الا بة الرابعةألم ره 4016 وهذا وهكذا 
۳ « السالعة سنالاب امس توف الشرقوالفرب 4 4 وأ کف و أ كتف 
+۱۷ « الثامنة والاأرمون الا بة السادسة وقالوا امخذ a‏ وا ییا 


الله ولدا سبحانه الا ية 0 Va‏ بي وسكذا | وهکنا" 
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۱۰۹ 


صواب 


فسطاط 





۱۳۹۱ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


13 


۱:۱ 


۱5۰ 


۱۰ 


۱.۰ 
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(ز) 
ا 
۷۰ للتطيب 
۳ سيطاً 
۹ لس 
۳ اذا 
۱ ۳ 
۷ اف وا 
1 الشفءة 
1 وكان 
۷ کلا 
۱ خرق 
۹ عم 
۱۳ قد 
5 آولادگ 
° للحيله 
۱۰ لا موصون 


الشفقة 
فكان 


خوارق 





)2 
صحفة سفار خط صوابه 
۷ 4 اطلب طلب 
1 ۸ كيف به كيت لى به 
لكر اله افتده فقد به 
ANY‏ العلوم العلوم وحوها 
۱۲ ۷ وهي وایات العلوم 
0 علونة وسفلية . علويه وسفلية 
۶ ۱ وی وی جمد 
1 من اکن عن عن المكن من 
۷ ۸ ولكنا 2 
۷ 5 نظن نظن 
فل ۸ عن من 
¥6 ۳ ا e‏ 
( سیه ام ) 


كتاب میزان امیواهی وجواه العلوم نباءان في محل محجو ب هنداوي 
ناجر ورق بالمزاوي بمصر يوار جامع الفرفی * وغن الاول«صاغ 
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